
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
 دعم أقل وعجز أكبر..
موازنة 2023 لا تبشر 

السوريين بالخير

13

العدد 561 – الأحد  20 تشرين الثاني / نوفمبر  2022 – السنة الحادية عشرة    

لاجئون سوريون في تركيا.. 

ترحيل "قسري"

إعلاميون في درعا 
يتحملون التهديدات الأمنية 

لنقل الواقع

04تقارير مراسلين

"غصبًـا عن عقولكـم العفنـة.. قـادم لتطهير 
الحـرق  يلزمـه  الشـعب  مـن   97% سـوريا- 
والإبـادة و%3 يحـق لهـم العيـش- ادعموني 
لرئاسـة الجمهوريـة العربيـة الإسـامية- أنـا 
العبـد الفقـير.. نحن لسـنا رعاة بقر، سـأكون 
عند حسـن ظنكم- غالبية السـوريين وسـارية 

إخوة". السـواس 

بعد قرار "جول" وقف دعم 
المحطات بإدلب  

"قورقينا" ومحيطها بلا مياه

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

فات معاصر "الروج" 
ّ

مخل
تصبغ "العاصي" بالأسود 

وتقتل الأسماك

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

"تطمينات أمنية" 
من إدلب إلى 

الغرب

19رياضة

أصغر خمسة لاعبين 
في كأس العالم 2022

15-14

)A
lb

an
ia

n 
Ta

ct
ic

al
ا )

وري
س

ي 
غرب

ل 
ما

ش
ن" 

لبا
الأ

ة "
اع

جم
ي 

 ف
تل

قا
م

  رؤساء سوريا على 
"سوشيال ميديا".. 

فصام أم كوميديا؟  

ملف خاص

"جهاديون" 
في قبضة 
"جهاديين" 
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إبراهيم  عنب بلدي - حسن 

العاملـة  "الإنقـاذ"  حكومـة  تصـدّرت 
تسـليمها  عقـب  المشـهد  إدلـب  في 
كامـورا"،  "مافيـا  ووريـث  متزعـم 
برونـو كاربـوني، للسـلطات الإيطالية، 
كواجهـة مدنيـة، رغـم وجـود "هيئـة 
النفـوذ  صاحبـة  الشـام"  تحريـر 

المنطقـة. في  العسـكري 
الباب  وفتحـت عملية تسـليم كاربـوني 
تحقيـق  إمكانيـة  عـن  الحديـث  أمـام 
لحكومـة  أو غيرهـا  مكاسـب سياسـية 
العمليـة  اعتبـار  ومـدى  "الإنقـاذ"، 
بعـد  خاصـة  سـلبية،  أو  إيجابيـة 
اتهامـات بـأن المنطقـة أصبحـت ملجـأ 

والهاربـين. للمطلوبـين 

ملاحَـق دوليًا فـي قبضة 
"الإنقاذ"

حكومـة  في  الداخليـة  وزارة  أعلنـت 
السـلطات  سـلمّت  أنهـا  "الإنقـاذ"، 
"مافيـا  ووريـث  متزعـم  الإيطاليـة 
الدوليـين،  كامـورا"، وأحـد المطلوبـين 
برونـو كاربـوني، بعد القبـض عليه في 
آذار المـاضي مـن قبـل حـرس الحـدود 
خال عبوره إلى شـال غربي سـوريا.

الداخليـة في "الإنقـاذ"،  وقـال وزيـر 
تسـجيل  عـر  الرحمـن،  عبـد  محمـد 
الثـاني  تشريـن  مـن   16 في  مصـوّر 
تبـيّن  التحقيقـات  بعـد  إنـه  الحـالي، 
إجراميـة،  بأعـال  كاربـوني  ضلـوع 
عـى رأسـها الاتجـار بالمخـدرات عـى 

عديـدة. ولسـنوات  دولي  مسـتوى 
إلى  العبـور  ينـوي  كاربـوني  وكان 
مناطـق سـيطرة النظام السـوري، وفق 
الـذي أشـار إلى أن المطلـوب  الوزيـر، 
الـدولي ضالـع بجرائـم قتـل، ويـرأس 

إيطاليـا. في  مسـلحة  عصابـة 
والمعلومـات،  البيانـات  جمـع  وبعـد 
بـدأت "داخليـة الإنقـاذ" العمـل عـى 
بـاده  لحكومـة  تسـليمه  إجـراءات 
القضيـة  اسـتكال  لأجـل  أصـولًا 
وتثبيـت الأدلـة، وقـدم الوزيـر الشـكر 
التسـهيات  لتقديـم  الـركي  للجانـب 

الازمـة.
مـن  يـوم  بعـد  جـاء  الوزيـر  إعـان 
منشـورات عديـدة تحدثـت عن تسـليم 
كاربـوني لإيطاليـا، أبرزهـا مـا نـشره 
حكومـة  في  للإعـام  العـام  المديـر 
15 من  "الإنقـاذ"، محمد سـنكري، في 
تشريـن الثـاني، بـأن كاربـوني جـرى 

لبـاده. أصـولًا  تسـليمه 
كـا نـشرت صفحة عـر "فيـس بوك" 
في اليـوم نفسـه، حملت اسـم المتحدث 
الرسـمي باسـم "جهـاز الأمـن العـام" 
أن  العمـر،  ضيـاء  إدلـب،  في  العامـل 
الـذي  كاربـوني  أوقـف  "الجهـاز" 
مدعيًـا  مكسـيكية،  شـخصية  انتحـل 
عليـه  فرُضـت  غرامـة  بسـبب  هروبـه 
"رولكـس"  بسـاعات  لعملـه  كعقوبـة 

مـزوّرة.
الأمـن  لـ"جهـاز  الإعامـي  المكتـب 
أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  العـام"، 
تـشرف  كاربـوني  اعتقـال  قضيـة 

عليهـا "داخليـة الإنقـاذ"، وأن صفحـة 
المتحـدث التـي نـشرت المعلومـات عـن 

رسـمية. غـير  الإيطـالي 

فـي إدلب أم في دبي؟
لاقى حديـث تسـليم كاربـوني لإيطاليا 
بإدلـب،  اعتقالـه  جزئيـة  في  تشـكيكًا 
خاصـة بعـد إعـان سـابق بأنـه اعتقُل 
اعتقلـت  إذ  العربيـة،  الإمـارات  في 
رجـل  الإمـارات  في  الأمنيـة  الأجهـزة 
الأعـال دومينيكـو ألفانـو بالمطـار في 
بـه  لاشـتباهها   ،2019 الأول  كانـون 
بكونـه كاربـوني، لكنهـا أفرجـت عنـه 
في كانـون الثـاني 2020، بعـد توقيفه 

32 يومًـا في السـجن. لمـدة 
وزيـر العـدل الإيطالي، كارلـو نورديو، 
تشريـن  مـن   15 في  بيانـًا،  أصـدر 
نظـيره  فيـه  شـكر  الحـالي،  الثـاني 
عـى  النعيمـي،  اللـه  عبـد  الإمـاراتي، 
اعتقـال كاربـوني بعد وصـول المطلوب 

إيطاليـا. إلى  نفسـه  اليـوم  في 
الاعتقـال  "هـذا  نورديـو،  وقـال 
التعـاون  توطيـد  عـى  يشـهد  الأخـير 
والإمـارات"،  إيطاليـا  بـين  القضـائي 
وفـق مـا نقلتـه صحيفـة "الجارديان" 

. نيـة يطا لر ا
التحقيـق  مجموعـة  رئيـس  وأكـد 
الخاصـة ضـد المنظـات "الإجراميـة" 
المقـدم  الإيطاليـة،  نابـولي  مدينـة  في 
كاربـوني  وصـول  تومـا،  دانيلـو 
صحيفـة  ذكرتـه  مـا  وفـق  دبي،  مـن 

الأمريكيـة. بوسـت"  "واشـنطن 

أن عضـو  الإيطاليـة  الشرطـة  وذكـرت 
مطـار  في  اعتقـل  كامـورا"  "مافيـا 
"شـيامبينو" برومـا بعـد تسـليمه مـن 
في  لاعتقالـه  ذكـر  أي  دون  الإمـارات، 

سـوريا.
 "IL Foglio" في حين أشـارت صحيفة
الإيطاليـة إلى أن الإمـارات ربمـا تكون 
مـن  كاربـوني  تسـليم  في  الوسـيط 

. يا ر سو

مـن كاربوني؟
مـن  عامًـا(   45( كاربـوني  ينحـدر 
إيطاليـا، وهـو أحـد المطلوبـين لاتحاد 
الأوروبي، ويتُهـم بالمشـاركة في منظمة 
غـير  بالاتجـار  تعمـل  "إجراميـة" 
المـشروع بالمخـدرات والمؤثـرات العقلية 
عليـه  محكـوم  المخـدرات،  وتهريـب 

عامًـا.  20 بالسـجن 
كولومبيـا  في  ناشـطاً  كاربـوني  وكان 
"سمسـار"  وهـو  وإيطاليـا،  وهولنـدا 

معـروف. مخـدرات 
وفي عـام 2018، بعـد مرسـوم تفتيش 

صـادر عـن "مديريـة مكافحـة المافيا" 
240 ألف  في المقاطعـة، صـادر الأمـن 
يـورو نقـدًا في فيـا بجيوجليانـو في 
كامبانيـا، وتـم تسـجيل المنـزل، الـذي 
يقـع في منطقـة لاغو باتريـا الإيطالية، 

السـابقة. كاربوني  لزوجـة 

"نمـوذج أمني وإداري"
المظلـة  "الإنقـاذ"،  حكومـة  أجـرت 
الشـام"،  تحريـر  لـ"هيئـة  السياسـية 
سـنوات  منـذ  عديـدة  تسـليم  عمليـات 
أجانـب بجنسـيات مختلفـة،  لمواطنـين 
فرنسـية، وكنديـة، ويابانيـة، وإيطالية، 
اختطـاف  لحـالات  تعرضـوا  وغيرهـا، 

الخاطفـة. الجهـة  تحديـد  دون 
ولعبـت دورًا في هـذه العمليـات، رغـم 
وإدارتهـا  الشـام"  "تحريـر  حضـور 
الأمنيـة والعسـكرية للمنطقـة، ووجود 
عـن  المسـؤول  العـام"  الأمـن  "جهـاز 
العديـد من عمليـات ماحقـة المطلوبين 
أمنيًا، والـذي ينفي تبعيتـه لـ"الهيئة".

فـراس  السـياسي  والباحـث  الصحفـي 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

مـن  مقربـة  محليـة،  فصائـل  وضعـت 
البلـد،  درعـا  في  المركزيـة"  "اللجـان 
درعـا  محافظـة  في  الأمنيـة  الاغتيـالات 
عـى  هجومهـا  أسـباب  أبـرز  بـين  مـن 
لتنظيـم  بالانتـاء  متهمـة  مجموعـات 

الإسـامية". "الدولـة 
التـي  الاغتيـال  عمليـات  بـين  ومـن 
اتهُمـت بهـا مجموعـات يقودهـا محمـد 
جانـب  إلى  بـ"هفـو"  الملقـب  المسـالمة 
مؤيـد حرفـوش الملقـب بـ"أبـو طعجة"، 
اسـتهداف أعضـاء بـ"اللجنـة المركزيـة" 
المعارضـة. بفصائـل  وقياديـين سـابقين 

هجـوم  الاسـتهدافات  هـذه  وأحـدث 
“انتحـاري” في منـزل القيـادي السـابق 
بفصائـل المعارضة غسـان أبازيد، في 29 
مـن تشريـن الأول المـاضي، مـا أدى إلى 
مقتـل أربعـة أشـخاص وإصابـة آخريـن 

بجـروح مـن بينهـم القيـادي نفسـه.

إنهـاء "الخلايا" لم يوقف الاغتيالات
شـهدت محافظـة درعـا، منـذ آب الماضي، 
عمليـات عسـكرية وأمنية ضـد مجموعات 

"الدولـة"  لتنظيـم  بالانتـاء  متهمـة 
ومناطـق  واليـادودة،  جاسـم،  مـدن  في 
مـن ريـف درعـا الغـربي، وسـبق هـذه 
المـدن  النظـام  قـوات  حصـار  العمليـات 
والمناطق التي شـهدت المواجهـات مطالبة 

بمغـادرة مطلوبـين لهـذه المناطـق.
أبـرز المناطـق التـي شـهدت معـارك ضد 
جاسـم  مدينـة  كانـت  التنظيـم  خايـا 
شـالي درعـا، لكـن مـا لبثـت أن انتهـت 
العمليـات العسـكرية فيها حتى اسـتهدف 
شـوارعها  أحـد  في  شـاباً  مجهولـون 
الرئيسـة، ما أسـفر عـن إصابتـه بجروح، 
 “24 “درعـا  موقـع  قالـه  مـا  بحسـب 

المحـي.
وذكـر الموقع الإخبـاري أن الشـاب أصيب 
بطلـق نـاري في السـاحة العامـة وسـط 
المدينـة عى يـد مجهولـين، وأسُـعف إلى 
مستشـفى “جاسـم"، في 15 مـن تشرين 

الحالي. الثـاني 
تبـع ذلك بيـوم واحد عمليتا اسـتهداف في 
درعـا البلد مبـاشرة بعد سـيطرة الفصائل 
المحليـة مدعومـة بـ"اللـواء الثامـن" عى 
مجموعـات  وطـرد  السـد،  طريـق  حـي 

"هفـو" و"حرفـوش" مـن الحي.

 مـاذا يريد التنظيم من درعا 
بـين  العسـكرية  المواجهـات  خضـم  في 
تنظيـم  وخايـا  محليـة  مجموعـات 
"الدولـة" بريـف درعا الغـربي، في 9 من 
آب المـاضي، قتُـل “أبـو سـالم العراقـي”، 
أحـد أمـراء تنظيـم “الدولـة” في الجنوب 
السـوري، بعد وقوعه في كمـين للفصائل.

نفسـه،  الشـهر  مـن   15 في  ذلـك،  تبـع 
مدينـة طفـس  عثـور مزارعـين بمحيـط 
تنظيـم  في  للقيـادي  تعـود  جثـة  عـى 
“الدولـة” محمـود الحاق، الملقـب بـ”أبو 
عمـر جبـابي”، وعليهـا آثـار إطـاق نار 

غـربي محافظـة درعـا.
وبينـا لا تتوفر الكثير مـن المعلومات عن 
قياديـي التنظيم، قـال العديد مـن وجهاء 
مدينة طفـس، لعنب بلـدي، إن "العراقي" 
و"جبـابي" كانـا مـن العاملـين البارزين 
في صفـوف التنظيـم خال فرة سـيطرة 

المنطقة. المعارضة عـى  فصائـل 
الباحـث في شـؤون الجاعـات الجهادية 
قـال  الحـاج،  الرحمـن  عبـد  الدكتـور 
لعنـب بلـدي، إن عمليـات الاغتيـال تقوم 
للنظـام  التابعـة  الأمنيـة  الأجهـزة  بهـا 
وخايـا مـن تنظيـم "الدولة"، مسـتهدفة 

القياديـين المهمـين في الجنوب السـوري.
ويشـكّل قسـم كبير مـن هـؤلاء القياديين 
"عقبـة" أمام عـودة التنظيـم إلى الجنوب 

السـوري، بحسـب الحاج.
سـياق  في  الاحتـالات  تتسـاوى  بينـا 
المسـؤولية عن هـذه العمليات بـين تنظيم 
"الدولـة" والنظام السـوري، فمـن الممكن 
النظـام  لرغبـة  منهـا  جـزء  يكـون  أن 
بتوجيـه "أصابـع المسـؤولية" إلى خايـا 

التنظيـم.
غيـاب  ظـل  في  أنـه  الباحـث  وأضـاف 
عـن  التنظيـم  مسـؤولية  حـول  أدلـة  أي 
جهـة،  أي  تتبناهـا  لا  وبينـا  الهجـات، 
هـذه  حـول  متسـاويان"  فـ"الاحتـالان 

المسـؤولية.
وفي الوقـت نفسـه، لا يمكـن تجاهـل أن 
عمليـات الاغتيال لقـادة المجموعات المحلية 
تحقـق لتنظيـم "الدولـة" ظرفـًا مائمـًا 
للعـودة والتمركـز في الجنـوب السـوري، 
بالغـن  فـ"الإحسـاس  الحـاج،  بحسـب 
الجنـوب،  العدالـة في  وانعـدام  والنقمـة 
والرغبـة المتصاعـدة بالانتقـام، تخلق بيئة 
معقـدة وغـير آمنـة"، وهـي بيئـة يمكـن 

اسـتغالها. للتنظيـم 

أن  اعتبـار  يمكـن  نفسـه،  الوقـت  وفي 
دوافـع خلـق "بيئـة العـودة والسـيطرة" 
النظـام  يتشـاركها  الجنـوب،  عـى 

نفسـه. للهـدف  والتنظيـم 

هل تسـتقر درعا أخيرًا
تعانيهـا  التـي  الأمنـي  الفلتـان  حالـة 
المحافظة ليسـت بجديـدة عليهـا، إذ تعود 
جذورهـا للحظة سـيطرة النظام السـوري 
مدعومًـا بروسـيا وإيـران عـى الجنـوب 
وتشـهد   ،2018 تمـوز  في  السـوري 
عمليـات  الحـين  ذلـك  منـذ  المحافظـة 

يومـي. شـبه  بشـكل  اسـتهداف 
ورغـم المتغـيرات الميدانيـة التـي عصفـت 
بهـا عى مـدار السـنوات الأربـع الماضية، 
النظـام  مـع  عسـكرية  مواجهـات  مـن 
وأخـرى مـع ما تبقـى مـن خايـا تنظيم 
"الدولـة"، لم تشـهد درعا حالة اسـتقرار 

أيام. لبضعـة 
"عمـران  مركـز  في  الباحـث  مسـاعد 
للدراسـات" فاضـل خانجـي، قـال لعنب 
بلـدي، إن ضلـوع خايا التنظيـم بعمليات 
الاغتيـال لا يعنـي أنهـا المسـؤول الوحيـد 

. عنها

تسليم "زعيم مافيا" إيطالي.. 

"تطمينات أمنية"
من إدلب إلى الغرب

هل تستقر المحافظة؟

درعا.. إنهاء "خلايا التنظيم" لا يوقف الاغتيالات
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بالتـالي، فـإن إنهاء وجـود هـذه الخايا، 
ولـو كان حقيقيًا، لـن ينهي حالـة الفلتان 
الأمنـي في المحافظة، خصوصًـا أن النظام 
مسـؤول رئيس فيهـا، إضافة إلى انتشـار 

"النزعـات الانتقاميـة" من جهـة أخرى.
ويصعـب جـدًا الحديـث عـن عـودة حالة 
الاسـتقرار في درعـا كـا كانـت سـابقًا، 
بحسـب خانجـي، ولا سـيا أن الخارطـة 
الأمنيـة المعقـدة سـبب لـكل مـا يجـري 
في  الفاعلـين  تزاحـم  إلى  إضافـة  فيهـا، 
الجنـوب السـوري وعى رأسـهم روسـيا 

والأردن. وإيـران 
المجموعـات  ارتبـاط  أن  يـرى  خانجـي 
لا  قـد  أيضًـا  التنظيـم  عـى  المحسـوبة 
يكـون ارتباطـًا عضويـًا فعليًا، ولا سـيا 
أن وجـود التنظيـم تحـول إلى حالة خايا 
وليـس  وهنـاك،  هنـا  منتـشرة  مسـلحة 

الأرض. عـى  فاعلـة  جغرافيـة  سـيطرة 
بينـا يـرى الباحث والناشـط السـياسي 
أحمـد أبازيـد، وهو مـن أبناء درعـا البلد، 
في  الاسـتهداف  عمليـات  اسـتمرار  أن 
المحافظـة مـؤشر واضـح عـى احتاليـة 
تجـدد الاشـتباكات والمعارك بـين الأطراف 

. نفسها
و"حرفـوش"  "هفـو"  أن  إلى  وأشـار 
في  العشـائر  وجهـاء  ببعـض  احتمـوا 
المنطقـة عقـب انتهـاء المعارك بخسـارتهم 
بينـا  البلـد،  بدرعـا  تمركزهـم  مناطـق 
يتخـوف أبنـاء المدينـة اليوم مـن أن يأخذ 

عشـائرياً". "بعـدًا  الـراع 
وأضـاف أبازيـد أن المطلـوب اليـوم مـن 
وجهـاء المحافظـة، العثـور عـى مخـرج 
كامـل  بشـكل  و"حرفـوش"  لـ"هفـو" 

فيهـا. التصعيـد  لتـافي 
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   15 وفي 
المدعومـة  المحليـة  الفصائـل  سـيطرت 
بـ”اللـواء الثامـن” عى كامـل حي طريق 
السـد، بعد انسـحاب ”هفو” و"حرفوش" 
المتهمـين بتبعيتهـا لتنظيـم “الدولة” من 

الحـي، لكـن مكانهـا لا يـزال مجهـولًا.

التنظيـم اختفى من درعا فجأة
بعـد إحـكام سـيطرة النظام عـى حوض 

اليرمـوك، وماحقـة عنـاصر وأمـراء مـن 
العديـد  مصـير  بقـي  خالـد”،  “جيـش 
منهـم مجهـولًا، إذ تحدثت حينها وسـائل 
الإعام السـورية الرسـمية وغير الرسـمية 
عـن اتفـاق أبُـرم مـع عـدد مـن قيـادات 
وعنـاصر من تنظيـم “الدولـة” لإخراجهم 

إلى منطقـة باديـة السـويداء.
وأشـار تحقيق أعدتـه “شـبكة درعا 24” 
المحليـة عـام 2019، إلى اسـتمرار وجود 
خايـا مـن التنظيـم في المنطقـة الغربية 

الخايـا  تلـك  عنـاصر  لكـن  درعـا،  مـن 
فيهـا  تنتـشر  لا  مناطـق  في  يسـتقرون 
القـوات  فيهـا  وتنتـشر  النظـام،  قـوات 
الرديفـة التابعـة لـ”الفيلـق الخامس” أو 

العسـكري”. “الأمـن 
مـن  ضباطـًا  أن  “الشـبكة”  وذكـرت 
“الفـرع ″215، التابع لشـعبة "المخابرات 
مـن  عـام  بعـد  اجتمعـوا،  العسـكرية"، 
سـيطرة النظـام عـى الجنوب السـوري، 
مـع مجموعـة كانـت تخلـّت عـن العمـل 

أغلبيـة  وانضمـت  التنظيـم،  لمصلحـة 
العسـكري”. لـ”الأمـن  عناصرهـا 

نشـطت  الزمنيـة،  الفـرة  تلـك  وخـال 
مـن  التنظيـم  عنـاصر  تهريـب  عمليـات 
باديـة السـويداء لإعادتهـم إلى محافظـة 
الأفـرع  مـن  ضبـاط  بمسـاعدة  درعـا، 
النظـام  فـرض  بعـد  الأمنيـة، خصوصًـا 
سـيطرته عى مساحات واسـعة في بادية 

السـويداء.

أخبار سورياأخبار سوريا

مقاتلون محليون خلال محاولة اقتحام حي طريق السد في درعا البلد- 31 من تشرين الأول 2022 )تعديل عنب بلدي(

"الإنقـاذ"  حكومـة  أن  يـرى  عـاوي، 
تحـاول، ومن خلفها الجسـم السـياسي 
الـذي يقود "الهيئـة"، تقديم  والإداري 
وللـدول  الـدولي  للمجتمـع  تطمينـات 
الإقليميـة بأنها ليسـت تجمعًا عسـكرياً 
أيديولوجيـا معينّـة، وإنمـا هـي  يتبـع 

متكاملـة. إدارة 
وقـال عـاوي لعنـب بلـدي، إن هـذه 
الحكومـة  أن  عـى  للدلالـة  الخطـوة 
قـادرة عـى أن تكـون نموذجًـا أمنيًـا 
جيـدًا في المنطقـة، خاصـة مع الفشـل 
وفي  الشـال  في  لمثياتهـا  الواضـح 

النظـام. سـيطرة  مناطـق 
"الإنقـاذ"،  سـيطرة  مناطـق  وتشـهد 
التـي تشـمل محافظة إدلب وجـزءًا من 
ريـف حلـب الغـربي وريـف الاذقيـة 
وسـهل الغـاب، شـال غـربي حـاة، 
حالة مـن "الانضبـاط الأمنـي" مقارنة 
ومناطـق  النظـام،  سـيطرة  بمناطـق 
المؤقتة"  السـورية  سـيطرة "الحكومـة 
والشرقـي  الشـالي  حلـب  ريفـي  في 

ومدينتـي تـل أبيـض ورأس العـين.

ولفـت عـاوي إلى أن توجـه "الهيئة" 
أي  في  شريـكًا  لتكـون  سـعيها  نحـو 
تقديـم  عليهـا  يفـرض  قادمـة  عمليـة 
أوراق  وكذلـك  التنـازلات  مـن  الكثـير 
سياسـيًا  جسـاً  لاعتبارهـا  اعتـاد، 
وإداريـًا وأمنيًـا ناجحًـا يمكـن الاعتاد 

عليـه.

خطـوة إيجابية أم سـلبية؟
في  المطلـوب  كاربـوني  عـى  القبـض 
إدارة  أنحـاء أوروبـا مـن قبـل  جميـع 
شـؤون نـزع السـاح في إيطاليـا ومن 
قبـل وكالـة تطبيـق القانـون الأوروبية 
جغرافيـة  منطقـة  في  )يوروبـول(، 
مـن  بـين  انقسـامًا  خلـق  ضيقـة، 
اعترهـا خطـوة إيجابية لضبـط الأمن، 
بكونهـا  سـلبيًا  أمـرًا  اعترهـا  ومـن 
للمطلوبـين  وملجـأ  مخرقـة  منطقـة 

والجنـح. الجنايـات  مـن  والهاربـين 
الباحـث في معهـد "الـشرق الأوسـط" 
"تويـر"،  عـر  قـال  ليسـر  تشـارلز 
إنـه عمل عـى ملفـات وقضايـا تخص 

يكـن  لم  لكنـه  عامًـا،   11 لمـدة  إدلـب 
يتوقع أن عضـوًا سـابقًا في "القاعدة" 
)في إشـارة إلى قادة "تحرير الشـام"( 
مـن  المطلوبـين  أكـر  أحـد  يعتقـل 
الهاربـين في أوروبا، وزعيـم "مافيا"، 

ثـم يسـلمّه إلى إيطاليـا.
الإيطاليـة   "IL Foglio" صحيفـة 
وجـود  يجعـان  مؤشريـن  ذكـرت 
كاربـوني شـال غـربي سـوريا خيارًا 
محتمـاً، الأول أن المنطقـة واحـدة من 
في  المخـدّرة  بالمـواد  الاتجـار  محـاور 
مناطـق  مـن  القادمـة  سـواء  البـاد، 
عملهـا  في  تتـورط  التـي  أو  النظـام 
مرتبـط  والثـاني  الفصائـل،  بعـض 
يجدهـا  أن  توقـع  التـي  بالحايـة 

المنطقـة. في  كاربـوني 
السـياسي فـراس  الصحفـي والباحـث 
عـاوي قـال، إن ما يجعل الانعكاسـات 
أو  سـلبية  التسـليم  لعمليـة  والآثـار 
التـي  التحقيـق  نتيجـة  هـو  إيجابيـة، 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  تقدمهـا 
هـذه  مـن  الاسـتفادة  عـى  وقدرتهـا 

الخطـوة.
هشـة  المنطقـة  أن  عـاوي  وأوضـح 
شـخصيات  دخـول  أن  معتـراً  أمنيـًا، 
كهـذه أمـر طبيعـي في مناطق تشـهد 
بالمنطقة  والمقصـود  نزاعـات وحروبـًا، 
ليسـت فقـط منطقة سـيطرة "الهيئة"، 
مـن  الممتـد  الجغـرافي  المحيـط  بـل 
كردسـتان  تركيـا ومـن  العـراق حتـى 
قـد  وبالتـالي  الأردن،  حتـى  العـراق 
يكـون انعكاسـه سـلبيًا عـى المنطقـة 
سـيطرة  مناطـق  عـى  وإيجابيـًا 

الشـام". "تحريـر 

مـا المقابل؟
أو  مطلوبـين  تسـليم  عمليـة  أي  مـع 
الحديـث  يجـري  مختطفـين  تحريـر 
عـن مكاسـب ماليـة أو فديـة يتلقاهـا 
الطرف الأول مقابل تسـليم الأشـخاص 
إلى الجهـات التـي ينحـدرون منهـا أو 

تاحقهـم. التـي 
لم  الإنقـاذ"  "داخليـة  وزيـر  حديـث 
لأجـل  مكسـب  أو  مقابـل  أي  يذكـر 
تتضمـن  لم  كـا  كاربـوني،  تسـليم 
السـابقة  المختطفـين  تسـليم  عمليـات 
أي حديـث عـن مقابـل سـواء مـالي أو 

غـيره.
وتتُهـم التشـكيات العسـكرية بكسـب 
عـن  الإفـراج  لقـاء  طائلـة  أمـوال 
المختطفـين، إلا أن قيمة هـذه الصفقات 

بقيـت طـي الكتـان، وقوبـل بعضهـا 
بالنفـي.

 ،2015 الثـاني  تشريـن  مـن   15 في 
أطلقـت "جبهـة النـرة" )التـي فكت 
ارتباطهـا بتنظيـم "القاعـدة" وتحولت 
غريتـا  سراح  الشـام"(  "تحريـر  إلى 
عاملتـي  مارزولـو،  وفانيسـا  راميـي 
الإغاثـة الإيطاليتين اللتـين اختطُفتا في 
2014 شـالي سـوريا، وذكرت  تمـوز 
تقاريـر إعاميـة أن الإفـراج عنها كان 

مالية. فديـة  بدفـع  مشروطـًا 
أن  حينهـا  النـرة"  "جبهـة  وأعلنـت 
عـى  ردًا  جـاءت  الاختطـاف  عمليـة 
مشـاركة إيطاليـا في التحالـف الدولي 
مواقـع  مـن  عـددًا  اسـتهدف  الـذي 
"النـرة" بغـارات جوية في سـوريا.

الـوزراء  مجلـس  رئيـس  ونفـى 
)كان  جينتيلـوني  باولـو  الإيطـالي، 
وزيـر الخارجيـة حينهـا(، دفـع فديـة 
لإطـاق سراح المتطوعتـين الإيطاليتين، 
تكهنـات". فقـط  "الفديـة  إن  وقـال 

مـن  توضيـح  أو  بيـان  صـدور  عـدم 
"النـرة" بخصـوص الفديـة، ونفـي 
يمنـع  لم  لدفعهـا،  الإيطـالي  المسـؤول 
المواقـع  لبعـض  التسريبـات  خـروج 
 12 مبلـغ  دفـع  ذكـرت  التـي  المحليـة 
عـن  للإفـراج  أمريـي  دولار  مليـون 

تـين. لفتا ا
ورصـدت عنـب بلـدي في وقت سـابق 
ناشـطين  عـن  للإفـراج  صفقـات 
خاطفـين  مـن  سـوريين  ومقاتلـين 
قـُدّرت  متشـددة،  لفصائـل  يتبعـون 
دولار  ألـف  بــ100  وسـطيًا  قيمتهـا 

شـخص. لـكل 

سـجل تسـليم سابق
 ،2019 أيـار  في  "الإنقـاذ"،  أعلنـت 
الجنسـية،  إيطـالي  مختطـف  تسـليم 
لبـاده،  سـارديني،  أليسـاندرو  وهـو 
الجهـة  قبـل  مـن  أسره  فـك  بعـد 
تمتهـن  "عصابـة  وهـي  الخاطفـة، 
دون  المـالي"،  والابتـزاز  الخطـف 

هويتهـا. تحديـد 
في حـين ذكـرت صحيفة "ديـي ميل" 
الريطانيـة أن سـاندريني مكـث عنـد 
الشـام  )تحريـر  النـرة"  "جبهـة 
قبـل  سـنوات  ثـاث  نحـو  حاليًـا( 
الإفـراج عنـه في 2019، مقابـل فديـة 

قيمتهـا. ذكـر  دون  ماليـة، 
ياسـمين،  الطفلـة  "الإنقـاذ"  وسـلمّت 
سـفارة  إلى  الأصـل،  فرنسـية  وهـي 

الأول  كانـون  في  تركيـا،  في  بادهـا 
يـد  عـى  اختطافهـا  بعـد   ،2018
في  "جهاديـين"  فرنسـيين  مقاتلـين 
إدلـب، ويعـود تاريخ خطفهـا إلى عام 
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2018، أفُـرج عـن  وفي تشريـن الأول 
ياسـودا  جومبـي  اليابـاني  الصحفـي 
لنحـو  عنـه  المعلومـات  غيـاب  بعـد 
عامـين، ودخـل إلى تركيـا بعـد عمليـة 
بالتعـاون  الركيـة  المخابـرات  قادتهـا 
الاتهـام  أصابـع  ووُجهـت  قطـر،  مـع 
إلى "جبهـة النـرة" كـون الصحفـي 
الشـغور  اليابـاني اختطُـف في جـسر 
تسـيطر  كانـت  التـي  إدلـب،  بريـف 
"تحريـر  لكـن  "النـرة"،  عليهـا 
باختطـاف  ضلوعهـا  نفـت  الشـام" 

عنـه. الإفـراج  تـم  الصحفـي حـين 
وسـلمّت "الإنقـاذ" مواطنـين كنديـين 
بعـد   ،2018 شـباط  في  تركيـا،  إلى 
الكنديـة،  السـفارة  مـع  التنسـيق 
وجـولي،  شـان  الكنديـين  أن  وذكـرت 
دخـا عـن طريـق التهريـب مـن لبنان 
إلى الأراضي السـورية، مـرورًا بمناطق 
المضيـق  قلعـة  إلى  ووصـا  النظـام، 
في ريـف حـاة الغـربي، بنيـة العبور 
تجـار  عـر  سـوريا،  مـن  تركيـا  إلى 

الحدوديـة. المناطـق  في  ومهربـين 
سـيرجيو  الإيطـالي  واختطُـف 
زاتـوني في سـوريا عـام 2016، عـى 
تحـدد  لم  مسـلحة  مجموعـات  يـد 
مـن   6 في  سراحـه  وأطُلـق  هويتهـا، 
مخابراتيـة  بعمليـة   ،2016 نيسـان 
واسـتقصائية ودبلوماسـية "معقـدة"، 
الخارجيـة  وزيـر  لمكتـب  بيـان  وفـق 

حينهـا. الإيطـالي 
وتسـيطر "هيئـة تحريـر الشـام" عى 
محافظـة إدلـب وجـزء من ريـف حلب 
الغربي وريـف الاذقية وسـهل الغاب، 
شـال غربي حـاة، وتتحكـم بالمنطقة 

والعسـكري. الأمني  الصعيـد  عى 
ولا تـزال "تحرير الشـام" مصنفة عى 
لوائـح "الإرهـاب"، ولا يـزال قائدهـا، 
"أبـو محمـد الجـولاني"، مُدرجًا ضمن 
المطلوبـين لأمريـكا، بمكافـأة تصل إلى 
عـشرة مايـين دولار أمريـي لمن يدلي 

عنه. بمعلومـات 
إدارياً  المنطقـة  الشـام"  وتدير "تحرير 
وخدميـًا عـر حكومـة "الإنقـاذ"، كا 
الأمـن  "جهـاز  المنطقـة  في  ينشـط 

العـام" لمتابعـة الملفـات الأمنيـة.

 ابو محمد الجولاني وبرونو كاربوني زعيم مافيا "كامورا" الإيطالية )تعديل عنب بلدي (
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احتجـاز  ظـروف  مـن  أسـبوع  بعـد 
أوراق  توقيـع  عـى  وإجبـاره  سـيئة، 
"العـودة الطوعيـة" مـن تركيـا، وصل 
الشـاب محمـد )23 عامًـا( إلى الشـال 
السـوري عـر معـر "بـاب السـامة" 

وتركيـا. سـوريا  بـين  الحـدودي 
عـى  حصولـه  ينتظـر  الـذي  الشـاب 
)الكملـك(،  المؤقتـة"  "الحايـة  بطاقـة 
أشـهر،  قبـل  عليهـا  سـجّل  أن  بعـد 
جانـب  إلى  الركيـة  السـلطات  أعادتـه 
تشريـن  مطلـع  آخريـن  شـخصًا   150

الحـالي. الثـاني 
مزاعـم  الركيـة  السـلطات  وتنفـي 
ترحيلهـا لاجئين سـوريين "قـسًرا" رغم 
امتاكهـم أوراقـًا ثبوتيـة، أو تقديمهـم 
عليهـا، رغـم توثيـق منظـات حقوقيـة 

الحـالات. لهـذه  وإنسـانية 

ترحيل لا "عودة طوعية"
قـال الشـاب لعنـب بلـدي، إن عنـاصر 
سـجون  أحـد  في  احتجـزوه  الشرطـة 
مدينـة اسـطنبول لمـدة أربعـة أيـام، ثم 
نقُـل بعدهـا إلى مركـز توقيـف الأجانب 
مـن  الآسـيوي  بالطـرف  تـوزلا  في 

اسـطنبول.
"محمـد"، وهو اسـم مسـتعار لأسـباب 
أمنيـة، بقـي في تـوزلا لمـدة يومين إلى 

جانـب مجموعـة يـراوح عددهـا بـين 
100 و150 شـخصًا، وخـال اليومـين 
المركـز  إلى  جـدد  أشـخاص  جلـب  تـم 

أيضًـا، حسـب قولـه.
مركـز  إلى  الجميـع  ترحيـل  وجـرى 
آخـر لاجئـين في ولايـة أضنـة، وبقـي 
الأشـخاص عى أرضيـة ملعب أو أشـبه 
بالحديقـة داخـل المركـز لليـوم التـالي، 
إجبـاري  بشـكل  تبصيمهـم  وجـرى 
عـى أوراق "عـودة طوعيـة"، بحسـب 

"محمـد".
المركـز  عنـاصر  أن  الشـاب  وأضـاف 
السـوريين  الاجئـين  أوهمـوا وخدعـوا 
ترحيـل  أوراق  ليسـت  إنهـا  بقولهـم، 
كانـت  لكنهـا  سـوريا،  إلى  عـودة  أو 
كذلـك، وجـرى نقلهـم إلى معـر "باب 
السـورية  الأراضي  السـامة"، ودخلـوا 

الحـالي. الثـاني  تشريـن  مـن   1 في 
مـن  أفـراد  وجـود  إلى  الشـاب  أشـار 
ضمـن المرحّلـين يملكون أوراقـًا ثبوتية، 
وأشـخاص متزوجـين بقـي قسـم مـن 

تركيـا. في  عائاتهـم 
عائـات  أن  إلى  "محمـد"  ولفـت 
ترحيلهـم  جـرى  وأطفـال  نسـاء  مـن 
عـن  وبمعـزل  مختلفـة،  بحافـات 
الحافـات التـي نقلـت الشـبان، وجرت 
مصـادرة هواتفهـم وتسـليمها لهـم عند 

السـامة". "بـاب  معـر 
المكتـب الإعامـي لمعر "باب السـامة" 

الحـدودي قـال لعنـب بلـدي، إن عـدد 
العائديـن مـن تركيـا إلى سـوريا خال 
 2301 بلـغ  المـاضي  الأول  تشريـن 
شـخص، دون تحديـد مـا إذا كان ذلـك 
"عـودة طوعيـة" أو ترحيـاً، أو ألُقـي 
القبـض عليهـم خـال عبورهـم الحدود 

بطـرق غـير نظاميـة.
لنفـوذ  الخاضعـة  المعابـر  وتتحفـظ 
السـامة"،  "بـاب  معـر  مثـل  تـركي، 
عى ذكر مفـردات "ترحيـل" أو "إعادة 
قسريـة"، وتـُدرج المرحّلـين تحـت بنـد 
اقتيـاد  رغـم  طوعيـًا"،  "العائديـن 
الأشـخاص،  هـؤلاء  الركيـة  السـلطات 
بحسـب  المعـر،  لسـلطات  وتسـليمهم 
منظمـة "سـوريون مـن أجـل العدالة".

 
ظروف احتجاز "غير صحية".. ومصير 

"مجهول"
منـذ  تركيـا  إلى  دخـل  الـذي  الشـاب 
في  المعاملـة  إن  قـال،  أشـهر  ثمانيـة 
إذ  سـيئة،  كانـت  الاحتجـاز  مراكـز 
تعرضـوا لإهانة وشـتائم، ووصـل الأمر 
إلى حـدّ ضرب بعض الأشـخاص أحياناً، 
لمجـرد أن صوتهـم مرتفـع، أو في حـال 
الملعـب  في  سـيجارة  أحدهـم  أشـعل 

فيـه. وُضعـوا  الـذي 
وضعـوا  المركـز  عنـاصر  أن  وأضـاف 
"البـاص"  في  الشـبان  بأيـدي  القيـود 
يـد  تكبيـل  خـال  مـن  )الحافلـة(، 

الـذي  الشـخص  يـد  مـع  شـخص  كل 
للهـرب،  محاولـة  أي  لتفـادي  بجانبـه، 

الشـاب. قـول  حسـب 
الاحتجـاز  ظـروف  "محمـد"  ووصـف 
في مركـزي "تـوزلا" و"أضنـة" بأنهـا 
مقارنـة  ضيـق  المـكان  حيـث  فـوضى، 
بعـدد الأشـخاص، والنوم غـير متاح إلا 
في الملعـب، والهواتف مصـادرة، والأكل 
لبيـع  "براكيـة" صغـيرة  محصـور في 

المأكـولات والبسـكويت. بعـض 
أسـبوع  لمـدة  مجهـول  مصـير  وبعـد 
أيضًـا، خـال رحلـة "عشـوائية" بـين 
سـجنين ومركـز ترحيل، وصـل "عمر" 
)24 عامًا(، وهو اسـم مسـتعار لأسباب 
أمنيـة، إلى معر "باب السـامة" داخل 
الأراضي الركيـة، في نيسـان المـاضي.

التقـت عنب بلدي الشـاب السـوري الذي 
كان يعمـل في أحـد مطاعـم اسـطنبول، 

درعا - حليم محمد

دفعـت الأحـداث التي تشـهدها درعا منذ 
سـنوات، عـشرات الأشـخاص لتكريـس 
لنقـل  وأقامهـم  كاميراتهـم  عدسـات 
الواقـع الميـداني في المنطقة، لكـن الواقع 
الأمنـي بعـد سـيطرة النظـام السـوري 
عـى المنطقـة، جعـل مهمتهـم محفوفة 

بالمخاطـر.
وفرضـت الأوضـاع الأمنية بعد سـيطرة 
النظـام عـى محافظـة درعـا، في تموز 
حيـاة  عـى  أمنيـة  أخطـارًا   ،2018
الإعاميـين الذيـن اسـتمروا في تغطيـة 
الأحـداث، مـا أسـفر عـن تعـرض عـدد 
منهـم لاغتيـال والاعتقـال، فيـا يعيش 
قسـم منهـم ضمـن حالـة مـن الخـوف 
والحـذر مـن أخطـار وتحديـات أمنيـة 

محتملـة.
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مطلـع  وفي 
في  السـاعدي،  عاطـف  الإعامـي  قتُـل 
أثنـاء تغطيتـه المعـارك بـين مجموعـات 

المركزيـة"  "اللجـان  عـى  محسـوبة 
الثامـن"،  "اللـواء  مـن  ومدعومـة 
لتنظيـم  بالانتـاء  متهمـة  ومجموعـات 
"الدولـة الإسـامية"، ليكون واحـدًا من 
عـشرات الإعاميـين الذين قضـوا ضحية 

عملهـم.

خطر الاعتقال هاجس يلاحق 
الإعلاميين

ياحق شـبح القبضـة الأمنية الناشـطين 
والصحفيـين في مناطق سـيطرة النظام، 
يفـرض  هاجسًـا  الاعتقـال  يجعـل  مـا 
عـى الإعاميـين العمـل بسريـة وإخفاء 
الأمـان  وسـائل  واسـتخدام  أسـائهم 

الرقمـي المتاحـة.
"صرت مطلوبـًا لثاثة أفـرع أمنية بتهمة 
التعامـل مـع قنـوات مغرضـة"، هـذا ما 
قالـه الإعامـي محمـد المفعـاني، المقيـم 

في ريـف درعـا الشرقـي، لعنـب بلدي.
وبـدأ المفعاني عملـه في مجـال الإعام 
الفـراغ  ليمـأ   ،"2018 "تسـوية  بعـد 

بعـد  المعـارض"  "الإعـام  تركـه  الـذي 
سـيطرة النظـام، وفـق قولـه.

وأضـاف أن "ماكينـة" النظـام الإعامية 
لجـأ معظـم  أن  بعـد  المشـهد  تصـدّرت 
الإعاميـين إلى خـارج سـوريا، والتـزم 
مـن  خوفـًا  الحيـاد  الآخـر  بعضهـم 

القبضـة الأمنيـة، عـى حـد قولـه.
المحافظـة  كانـت   ،2018 عـام  قبـل 
الصحفيـين  عـشرات  تضـم  الجنوبيـة 
محليـة،  إعاميـة  وتجـارب  والمراسـلين 

الأمنيـة. السـطوة  بفعـل  تراجعـت 
ودفعـت المخـاوف الأمنية زاهـر )تحفظ 
عى ذكـر اسـمه الكامل لأسـباب أمنية(، 
النشـاط الإعامـي خوفـًا مـن  لاعتـزال 
الاغتيـال والاعتقال بعد أن عمل لسـنوات 

مصـورًا مـع فصائـل "الجيـش الحر".
وانتهـى عمـل زاهـر )25 عامًـا( بانتهاء 
سـيطرة الفصائـل عى المنطقـة، ليتوجه 
لأعـال المياومـة الزراعيـة، بحسـب مـا 

قالـه لعنـب بلدي.
مـن جهتـه، قـال الإعامي محمـود )27 

حالـة  السـوري في  النظـام  إن  عامًـا(، 
للإعاميـين  مسـتمرة  أمنيـة  دراسـة 
السـابقين، لافتـًا إلى أن معظـم المعتقلين 
الذيـن أفُرج عنهم سُـئلوا عـن الإعاميين 

في المنطقـة خـال فـرة اعتقالهـم.
هـذا مـا دفـع محمـود للعمـل بسريـة 
وحـذر شـديد، واسـتخدام اسـم وهمـي 

لإخفـاء هويتـه.
واعتقلـت قـوات النظـام، في آب 2020، 
الناشـط الإعامـي وليد الرفاعـي، خال 
مداهمـة منزلـه في بلـدة أم ولـد بريـف 
درعـا الشرقـي، بعـد تعرضـه لسلسـلة 

الاعتقال. محـاولات  مـن 
النظـام  قـوات  اعتقـال  ذلـك  وسـبق 
مـن  المذيـب  محمـد  الإعامـي  الناشـط 
سـكان مدينـة نوى بعـد سـيطرة قوات 

الجنوبيـة. المنطقـة  عـى  النظـام 
وفي 16 مـن آب المـاضي، تلقـت عائلـة 
الناشـط الإعامـي تيسـير العيـى نبـأ 
في  اعتقالـه  بعـد  المعتقـل  في  وفاتـه 

.2018 عـام  أواخـر 

مضايقات أمنية
الإعاميـين  السـوري  النظـام  ياحـق 
غـرف  في  حتـى  ويراقبهـم  درعـا،  في 
"واتسـاب"  ومجموعـات  "تلجـرام" 

الأخبـار. لنقـل  المخصصـة 
سربـت  المـاضي،  الثـاني  كانـون  وفي 
تضـم  قوائـم  درعـا  محافظـة  شرطـة 
مطلوبـين  نسـاء،  بينهـم  اسـاً،   192
"واتسـاب"  مجموعـة  إلى  لانضامهـم 
متهمـة بـ"التطـاول عى هيبـة الدولة" 
جـراء تـداول الموجودين فيهـا أخبارًا عن 

المنطقـة. الميـداني في  الواقـع 
ذاتـه،  الشـهر  مـن   27 في  وأجريـت، 
لهـذه  "السرايـا"  مبنـى  في  "تسـوية" 
الكثـير  دفـع  الـذي  الأمـر  الأسـاء، 
إلى  الانضـام  لتجنـب  الإعاميـين  مـن 

مشـابهة. مجموعـات 
وقـال الناطـق الرسـمي باسـم "تجمـع 
محمـد  "أبـو  حـوران"،  أحـرار 
السـامة  أسـس  مـن  إن  الحـوراني"، 
للإعاميين اسـتخدام أسـاء مسـتعارة، 

رئاسة الهجرة تصف التقارير بـ"المزاعم"

لاجئون سوريون في تركيا.. 

ترحيل "قسري"
وظروف احتجاز "سيئة"

إعلاميون في درعا 
يتحملون التهديدات الأمنية لنقل الواقع
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وقـدم إلى تركيـا منذ سـنتين، وقـال إنه 
احتجُـز في سـجنين خـال أربعـة أيام، 
كانـا عبـارة عـن محطتـي تنقـل، حتـى 
وصـل إلى مركـز ترحيـل الاجئـين في 
باسـتخدام  لـه  السـاح  دون  "تـوزلا"، 

الهاتـف خـال هـذه الفرة.
وذكـر الشـاب أن أسـوأ الظـروف كانت 
مكتـظ  فالمـكان  "تـوزلا"،  مركـز  في 
قليلـة،  الأكل  وكميـة  بالمحتجزيـن، 

وعلبـة  "سندويشـة  عـى  وتقتـر 
نظيـف. غـير  والمـكان  عصـير"، 

“كملـك”  يملـك  الـذي  الشـاب  نقُـل 
اسـتخرجه من ولاية نيـدا )Niğde( إلى 
معـر "بـاب السـامة"، ومعـه حوالي 
100 شـخص، وترُكـوا أمـام خياريـن، 
إمـا سـوريا وإمـا العـودة إلى الولايـة 
"الكالـك"،  منهـا  اسـتخرجوا  التـي 
"الحايـة  بطاقـة  تمنـح  ولايـة  إلى  أو 

المؤقتـة" لمـن لا يملكهـا.
عـر  بلـدي  عنـب  تحدثـت  أن  وسـبق 
مـن  مجموعـة  مـع  هاتفيـة  مكالمـة 
حزيـران  في  نقُلـوا  الذيـن  السـوريين 
المـاضي إلى مخيم "كلـّس"، إذ أوضحوا 
أن المخيـم لا تتوفـر فيـه الميـاه سـوى 
"الكرفانـات"  وأن  سـاعتين،  أو  سـاعة 
غـير نظيفـة، وذلـك بعـد نقلهـم إليهـا 

تركيـا. في  لجوئهـم  ملفـات  لتقييـم 

توثيق ونفي
المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   24 في 
رايتـس  "هيومـن  منظمـة  أصـدرت 
ووتش" تقريـرًا قالت فيه إن السـلطات 
ورحّلـت  واحتجـزت  "اعتقلـت  الركيـة 
بشـكل تعسـفي مئات الرجـال والفتيان 
بـين  سـوريا  إلى  الاجئـين  السـوريين 

الماضيـين". شـباط وتمـوز 
وأضافـت المنظمة أن الاجئـين المرحّلين 
والإسـاءة،  للـرب  معظمهـم  تعـرض 
اسـتارات  توقيـع  عـى  وأجُـروا 
إلى  واقتيـدوا  الطوعيـة"،  "العـودة 
نقـاط العبـور الحدوديـة مـع شـالي 
سـوريا، وأجُـروا عـى العبـور تحـت 
تهديـد السـاح، رغـم امتاكهـم بطاقة 

المؤقتـة". "الحايـة 
مراكـز  ظـروف  أن  المنظمـة  وذكـرت 
الاحتجـاز "غـير صحيـة"، منهـا نقص 
في الطعـام والوصـول إلى دورات المياه 
السـوريين  بعـض  وتعـرضّ  وغيرهـا، 
في مراكـز الرحيـل للـركل أو الـرب 
أو  خشـبية  بهـراوات  أو  بأيديهـم 
باسـتيكية مـن قبل المسـؤولين الأتراك.

وسـبق أن رحّلت تركيا لاجئين سـوريين 
"قـسًرا" رغم امتاكهـم أوراقـًا ثبوتية، 
إلا أنهـا أعادت جـزءًا كبـيراً منهم خال 
انتشـار  بعـد  متفاوتـة،  فـرات زمنيـة 
تسـجيات مصـوّرة لاجئـين المرحّلـين 

تثبـت امتاكهـم أوراقاً رسـمية.

الهجـرة  رئاسـة  نفـت  جهتهـا،  مـن 
"هيومـن  منظمـة  "مزاعـم"  الركيـة 
السياسـة  واصفـة  ووتـش"،  رايتـس 
التعامـل  في  بـ"النموذجيـة"  الركيـة 
مـع الاجئـين، ومتهمـة تقريـر المنظمة 
عـن  البعيـد  بـ"الفاضـح  الأمميـة 

الواقـع".
في  الركيـة،   "TRT" قنـاة  ونقلـت 
بيانـًا  المـاضي،  الأول  مـن تشريـن   27
قالـت إنـه صـادر عـن رئاسـة الهجرة، 
ذكـرت أن مـا ورد في تقريـر المنظمـة 
من "ادعـاءات" بـأن السـلطات الركية 
ورحّلـت  تعسـفيًا  واحتجـزت  اعتقلـت 
السـوريين  والفتيـان  الرجـال  مئـات 
الأشـهر  خـال  سـوريا  إلى  الاجئـين 
القليلـة الماضيـة، "عارية عـن الصحة".

سـوريا  أن  الهجـرة،  رئاسـة  وأكّـدت 
تعتـر حاليًـا أحـد البلـدان التـي يطُبّق 
عليهـا "مبـدأ عـدم الإعـادة القسرية"، 
مشـيرة إلى أن السـوريين الذيـن عادوا 

إليهـا فعلـوا ذلـك "طوعًـا".
ويقيـم في تركيـا ثاثـة مايـين و595 
بحسـب  سـورياً،  لاجئـًا  و134  ألفًـا 
أحـدث إحصائيـة صـادرة عن الرئاسـة 
العامـة لإدارة الهجـرة الركيـة، في 10 
مقابـل  الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن 
و489  ألفًـا  و655  مايـين  ثاثـة 

المـاضي. أيلـول  في  شـخصًا 

تقارير المراسلين

خطـوط  اسـتخدام  عـن  والابتعـاد 
الإمـكان. قـدر  السـورية  الشـبكات 

كـا يجـب عـى الإعاميين تجنـب حمل 
هواتفهـم التـي تحوي ملفـات العمل في 

أثنـاء المرور عـى حواجـز النظام.

ضحايا حوادث اغتيال
قتُـل الإعامـي عاطـف السـاعدي، في 6 
من تشريـن الثـاني الحالي، بعـد يومين 
من تعرضـه لمحاولـة اغتيال أمـام منزله 
في بلـدة المزيريب غـربي محافظة درعا.

وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، قـال 
السـاعدي، إن حالات استهداف الإعامين 
في درعـا ما زالـت في تصاعد، إذ تعرض 
العديـد مـن الإعاميـين والصحفيين من 
والاعتقـال  لاغتيـال  المحافظـة  أبنـاء 

الماضية. السـنوات الأربـع  خـال 
واعتـر أن عمليات اسـتهداف الإعاميين 
وتنظيـم  النظـام  يتبعهـا  هـي سياسـة 
الأفـواه"  لـ"كـم  الإسـامية"،  "الدولـة 
والحيلولـة دون نقل صـورة حقيقية من 

. لمنطقة ا
الأول  تشريـن  في  مجهولـون،  واغتـال 
2020، الإعامـي شـادي السرحـان في 
مدينـة داعـل تزامنًا مع اغتيـال الإعامي 

بشـير الفـراج في مدينـة انخل.
في  الشـهداء"  توثيـق  "مكتـب  ووثـّق 
إعاميًـا  ناشـطاً   136 اغتيـال  درعـا 
منـذ  درعـا،  محافظـة  في  وصحفيـًا 
اندلاع الثورة السـورية عـام 2011 حتى 

المـاضي. نيسـان 

إعاميًـا منهـم   55 أن  المكتـب  وأوضـح 
اسـتهداف  عمليـات  خـال  قتُلـوا 
بينـا  واشـتباكات،  ناسـفة  بعبـوات 
قتُـل 40 آخـرون نتيجـة قصـف قـوات 
النظـام للمحافظـة، إضافـة إلى تسـعة 
عاملـين في القطـاع الإعامـي قتُلـوا إثر 
عـى  بالرصـاص  مبـاشرة  اسـتهدافهم 
أيـدي مجهولـين، وإعاميَين قتُـا قنصًا 
مـن جانب قـوات النظام، وثاثـة آخرين 
أعُدمـوا ميدانيـًا، وثمانيـة قتُلـوا تحـت 

التعذيـب.

نظرة القانون السـوري إلى الإعلام
وهـو  الزعبـي،  عاصـم  المحامـي  قـال 
مـن أبنـاء محافظـة درعـا، إن الدسـتور 
السـوري المعـدل في 2012 يكفـل حرية 
"شـكلياً"،  والنـشر  والإعـام  التعبـير 
معتـراً أن النظـام أصـدر هذا الدسـتور 
يعـرضّ  مـا  فقـط،  خارجيًـا  لصورتـه 
أي إعامـي للماحقـة مـن قبـل أجهـزة 

النظـام الأمنيـة.
وأضـاف الزعبـي أن المخاطـر لا تقتر 
الأخـرى  فالمكوّنـات  النظـام،  عـى 
للمشـهد في درعـا أسـهمت بشـكل كبير 

الإعامـي. العمـل  بتقويـض 
وكانـت حكومـة النظـام السـوري بدأت 
بتطبيـق التعميم رقـم "3 " لعام 2022، 
المرتبـط بجرائـم المعلوماتية في سـوريا.

عـى  أكـر  تضييقًـا  التعميـم  وفـرض 
الإعاميـين الموجوديـن في مناطق سـيطرة 
النظـام، إذ اعتقُـل العديـد مـن الأشـخاص 

بتهمـة التواصل مـع صفحات "مشـبوهة" 
عـى أحد مواقـع التواصل الاجتاعـي تدُار 

القطر. مـن خـارج 
لتعطيـل   "3" رقـم  التعميـم  ويكُـرسّ 
التـي هـي في  والتعبـير،  الـرأي  حريـة 
الأصـل منقوصة بشـكل كبير في سـوريا 
وشـبه معدومـة، عـى الرغـم مـن أنهـا 
مصونـة نظرياً بالمادة رقـم “42\2” من 
الدسـتور السـوري الصادر عـام 2012، 

منظمـة  عـن  صـادر  تقريـر  بحسـب 
"سـوريون من أجـل الحقيقـة والعدالة".

عـى  مرتبتـين  سـوريا  ارتفـاع  ورغـم 
الخـاص  الصحافـة"  "حريـة  مـؤشر 
بمنظمـة "مراسـلون بـا حـدود" لعام 
2022 عـا كانـت عليه في عـام 2021، 
الصحفيـين  بحـق  الانتهـاكات  تـزال  لا 
اسـتمرار  وسـط  سـوريا  في  مسـتمرة 
القيـود الكاملـة عـى عمـل الصحفيـين 

في جميـع المناطـق الخاضعـة لأطـراف 
النـزاع.

وثـّق  الحـالي،  الثـاني  تشريـن  وفي 
الصحفية"  للحريـات  السـوري  "المركـز 
السـوريين"  الصحفيـين  "رابطـة  في 
50 انتهـاكًا ضـد الصحفيين منـذ مطلع 
منـذ  عددهـا  ليرتفـع  الحـالي،  العـام 

انتهـاكًا. و471  ألـف  إلى   2011

إعلامي يحمل كاميرته في درعا)صورة تعبيرية عنب بلدي/حليم محمد(

سوريون عائدون إلى سوريا من معبر "أونجو بينار" في الجانب التركي المقابل لمعبر "باب السلامة" في الجانب السوري )الأناضول(

السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت 

بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان 

السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز 

الماضيين

منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير له
في 24 من تشرين الأول 2022
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عنب بلدي - إياد عبد الجواد       

الإنسـانية  "جـول"  منظمـة  أعلنـت 
العاملـة في محافظة إدلـب عن توقف 
عـشرات  في  الميـاه  ضـخ  محطـات 
القـرى، بعـد توقـف الدعم عنهـا بدءًا 
مـن 30 مـن تشريـن الأول المـاضي.

وجـاء في بيـان المنظمـة، أن برنامـج 
11 محطـة  تدعمـه في  الـذي  الميـاه 
ميـاه تغذي أكـر من 40 قريـة وبلدة 
بمحافظـة إدلـب، توقـف عـن العمـل 

الدعم. انقطـاع  بسـبب 
بينـا تبقى البدائل بالنسـبة للسـكان 

الأوضـاع  جـراء  الصعوبـة،  بالغـة 
المنطقـة،  في  المرديـة  الاقتصاديـة 
وانقطاع الميـاه من الخطوط الرئيسـة 

التـي تغذيهـا منـذ بضـع سـنوات.
قريـة  في  المحـي  المجلـس  رئيـس 
قـال  أونبـاشي،  اللـه  عبـد  قورقنيـا، 
التفاهـم"  لعنـب بلـدي، إن "مذكـرة 
منظمـة  مـع  المجلـس  وقعّهـا  التـي 
بالميـاه،  المنطقـة  لتغذيـة  "جـول"، 
انتهـت بتاريـخ 31 من تشريـن الأول 

المـاضي.
وأشـار إلى أن المنظمـة قدمـت وعودًا 
بإعـادة مـدّ المنطقة بالميـاه خال مدة 

أقصاهـا أسـبوعان، بينا لم يسُـتأنف 
عـى  يومًـا   15 مـرور  رغـم  العمـل 

المياه. انقطـاع 
الميـاه،  في  نقصًـا  المنطقـة  وتواجـه 
تزامنًـا مـع انعـدام البدائـل مـن قبل 

السـكان.  أو  الخدميـة،  الدوائـر 

لا خطط بديلة
أونبـاشي قـال لعنـب بلـدي، إن المجلس 
لا يملـك أي خطـة بديلـة لحـل مشـكلة 
نقـص المياه مسـتقباً، نظـراً إلى ضعف 

الواردات.
بالـكاد  المجلـس  تمويـل  أن  إلى  وأشـار 

وخصوصًـا  للموظفـين،  أجـورًا  يكفـي 
المجلـس  يملـك  لا  إذ  النظافـة،  عـال 
القـدرة عى تشـغيل محطة ميـاه تحتاج 
إلى كميـات كبـيرة مـن المحروقـات، كا 
أن تكلفة تشـغيلها تامـس 1500 دولار 
أمريـي شـهرياً، في حال تشـغيلها عى 
تكلفـة  تبلـغ  بينـا  فقـط،  المحروقـات 
تشـغيلها بالكهربـاء 750 دولارًا أمريكيًا.

ويرجـع ارتفـاع تكاليـف تشـغيل هـذه 
المحطـات، بحسـب أونبـاشي، إلى عمـق 
البـر، الـذي يصـل إلى نحـو 500 مر، 
وتبعـد كيلومريـن عـن قريـة قورقنيـا.

وكحـل مؤقت، اتجـه المجلـس المحي إلى 
للميـاه  ثـاث مضخـات  الاعتـاد عـى 
ذات ملكيـة خاصة، موجـودة في القرية، 
ويجـري نقـل الميـاه منهـا إلى الأهـالي 

بالمرتفعة. السـكان  بأجـور يصفهـا 
المضخـات  هـذه  مـن  الميـاه  وتنُقـل 
ويصـل  المسـتهلكين،  إلى  بصهاريـج 
سـعر الصهريـج الواحـد إلى 150 لـيرة 
تركيـة، في حين تحتـاج الأسرة إلى أربعة 
أونبـاشي. بحسـب  شـهرياً،  صهاريـج 

قورقنيـا  قريـة  سـكان  عـدد  ويبلـغ 
أكـر مـن 16 ألـف نسـمة، بينـا تؤوي 
عـددًا كبـيراً مـن النازحـين، وتنتشر في 
محيطهـا مخيـات كانـت تصلهـا المياه 
عـن طريـق منظمة "جـول" الإنسـانية، 

بحسـب المجلـس المحـي.

الخبز أو المياه
محمـد المـري )60 عامًـا(، وهـو مـن 
أهـالي قريـة قورقنيـا، قال لعنـب بلدي، 
إن ميـاه الـشرب تعتـر مـن الحاجيـات 
الأساسـية لسـكان القرية، خصوصًا أنها 
تقـع بمنطقـة جبلية نائيـة، لا تتوفر فيها 

فـرص العمـل والوظائف.
المـردي مـن  المعيـي  الوضـع  ويزيـد 
معاناة السـكان، إذ إن قسـاً كبـيراً منهم 
يفكـرون بثمـن ربطـة الخبـز اليوميـة، 
عليهـم  الصعـب  مـن  يجعـل  مـا  وهـو 
تأمـين ثمـن صهاريـج المياه، بحسـب ما 

قالـه محمـد.
وبينـا لا تتجـاوز أجـرة العامـل اليومية 
20 لـيرة تركيـة في المنطقـة، قـال محمـد 

لعنـب بلـدي، إن أسرته تسـتهلك صهريج 
الميـاه خـال أربعـة أيـام، ويبلـغ سـعره 
حـوالي 130 لـيرة تركيـة، وهو مـا اعتره 

أمـراً فـوق طاقـة الأهالي والسـكان.
من جهتـه، مصطفى رمضـان )50 عامًا(، 
الجنـوبي  إدلـب  نـازح مـن ريـف  وهـو 
لعنـب  قـال  قورقنيـا،  قريـة  في  ويقيـم 
بلـدي، إن الميـاه كانـت تصـل إلى القريـة 
مجانـًا من منظمة "جـول"، وإن انقطاعها 
يشـكّل عبئـًا ماديـًا كبـيراً عى السـكان.

وبينـا ينشـغل سـكان القريـة والقـرى 
والحاجيـات  الخبـز  بثمـن  المحيطـة 
وجـد،  إن  العمـل،  فدخـل  الأساسـية، 
بالـكاد يغطـي ثمـن خبزهـم، لتضـاف 
مشـكاتهم،  قائمـة  إلى  الميـاه  مشـكلة 

مصطفـى. بحسـب 

تكاليف الصهاريج
محمـد حـاج طـه، وهـو مالـك صهريج 
لعنـب  قـال  قورقينـا،  في  الميـاه  لنقـل 
بلـدي، إنه يواجـه صعوبة في نقـل المياه 
للقريـة ومحيطها بشـكل منفـرد، كا أن 
المنـازل تفتقـد لوسـائل مناسـبة لحفـظ 

. ه لميا ا
المحروقـات  قلـة  أن  محمـد  وأضـاف 
تأمينهـا،  وصعوبـة  أسـعارها  وارتفـاع 
الميـاه. نقـل  أسـعار  رفـع  في  أسـهمت 

ويصل سـعر صهريج الماء بسـعة 5000 
بحسـب  تركيـة،  لـيرة   140 إلى  ليـر 
النـاس  معظـم  يملـك  لا  بينـا  محمـد، 
 15 العمـل  الفـرد إلى  إذ يحتـاج  ثمنـه، 
يومًـا لتأمـين ثمـن صهريج واحـد يكفي 

أيام. بضعـة 
شـهرين  نحـو  منـذ  المنطقـة  وتشـهد 
في  وارتفاعًـا  المحروقـات  في  انقطاعًـا 
أسـعارها، عـى خلفيـة دخـول "هيئـة 
تحريـر الشـام" إلى مناطـق من شـالي 
"الجيـش  عليهـا  يسـيطر  التـي  حلـب، 
الوطنـي السـوري" المدعـوم مـن تركيا.

وتعـاني مناطـق شـال غـربي سـوريا 
نقصًـا في الدعـم بمختلـف القطاعـات، 
وأبرزهـا التعليـم والطبابة، بينا شـهدت 
الفـرة الأخـيرة حالات انقطـاع للدعم في 

الخدمي. القطـاع 

بعد قرار "جول" وقف دعم المحطات بإدلب  

"قورقينا" ومحيطها بلا مياه

دركوش - مجد هامو 

شـهدت ميـاه نهـر "العـاصي" خـال 
الأيـام الماضية تلوثـًا ملحوظـًا، إذ أصبح 
لونها أسـود، بعد إلقـاء مخلفّات معاصر 
الزيتـون في منطقة سـهل الـروج بريف 
إدلـب داخل النهـر، مسـببة أضرارًا بيئية 

للمنطقة. وحيويـة 
جـسر  في  الزيتـون  معـاصر  وتوجـد 
الشـغور وريفهـا، وقـرى سـهل الروج، 
مخلفّـات  وتلُقـى  وأرمنـاز،  وملـس، 
المعـاصر في أماكـن متفرقـة مـن نهـر 
"العـاصي"، منهـا مصب النهـر الأبيض 
الذي يرفـد "العاصي"، ومنطقة الشـال 

في عـين الزرقـا.
وأثـّر التلـوث سـلبًا عى الروة السـمكية 
آلاف  نفـوق  إلى  أدى  حيـث  النهـر،  في 
الأسـاك باختـاف أنواعهـا وأحجامهـا، 
وخصوصًـا الصغـيرة منهـا التـي كانـت 
ارتفـاع  نتيجـة  سـابقًا،  أكـر  أعدادهـا 
قلويـة المـاء، بعدمـا كانـت ميـاه النهـر 
الـرف  مخلفّـات  مـن  سـابقًا  تعـاني 

الصحـي.
بيلـو  قـره  غسـان  الصيـاد  وتحـدث 
دركـوش  مدينـة  مـن  عامًـا(   31(
أهـالي  اعتـاد  عـن  بلـدي،  لعنـب 
المدينـة وريفهـا عى نهـر "العاصي" 
كمصـدر رزق رئيـس، موضحًا الرر 
الـذي طالهـم بعـد نفـوق كميـات من 

النهـر. أسـاك 
وطالب الصياد غسـان الجهات الحكومية 
المسـؤولة بإيجـاد حلـول لتريـف مياه 
المعـاصر بعيـدًا عـن نهـر "العـاصي"، 
أخـرى  تريفـات  "أي  أو  الـرك  مثـل 

مناسـبة"، عـى حـد قوله.

أخطار التلوث
التلـوث،  لانتشـار  الأولى  الأيـام  خـال 
المناطـق  القاطنـون في  التقـط الأهـالي 
مـن  كبـيرة  كميـات  بالنهـر  المحيطـة 
أن  خصوصًـا  أكلهـا،  بهـدف  الأسـاك 
الأسـاك الكبـيرة لم تتأثر كـا الصغيرة، 
المحصـول  تأثـر  نتائـج  ظهـرت  لكـن 
بحيـث  الاحقـة،  الأيـام  في  السـمي 

معـدوم. شـبه  أصبـح 
وفيـا يخـص أخطـار تنـاول الأسـاك 
الصحـة  دائـرة  رئيـس  قـال  الملوثـة، 
بحكومـة  الزراعـة  وزارة  في  الحيوانيـة 
"الإنقـاذ"، الدكتـور عبد الحي اليوسـف، 
لعنـب بلـدي، "لا يوجد تأثـير مباشر لأن 
التسـمم ليس بالمـواد الكياويـة الضارة، 
بـل بمخلفّات المعاصر، فالسـمك يؤكل ولا 
يوجـد تأثير ضار عى صحة الإنسـان إذا 
تم طهـوه بشـكل صحيح ولمـدة كافية".

التلـوث  النافقـة مـن  وتعتـر الأسـاك 
الحاصـل غير قابلـة للتخزين، وتسُـتهلك 
بشـكل فوري، عـى ألا تزيد مـدة بقائها 
كحـد  سـاعات  سـت  عـى  طهـو  دون 

أقـى بعـد الصيـد، وفق اليوسـف. 

غياب الرقابة 
نهـر  في  الحاصـل  التلـوث  يكـن  لم 
"العـاصي" الأول مـن نوعـه، إذ يتلـوث 
حسـب  عـام  كل  دوري  بشـكل  النهـر 
المواسـم، عند بدء تشـغيل معامل السكر، 
وعند بـدء العمل بمعـاصر الزيتون، دون 

أي رقابـة أو منـع مـن السـلطات.
مديـر المـوارد المائيـة في وزارة الزراعـة 
الدريعـي،  "الإنقـاذ"، صالـح  بحكومـة 
قال لعنـب بلدي، "يجري إبـاغ أصحاب 
المعـاصر لتحويـل مياههـا إلى خزانـات 

تجميعية، ومنـع توجيهها إلى المجاري أو 
المصـارف المؤديـة لنهر "العـاصي"، كا 
تم فتـح بوابة مـن البوابـات المقامة عى 
النهـر في منطقة القرقور بسـهل الغاب، 
"لزيـادة تدفـق غـزارة النهـر وتحسـين 

المياه".  نوعيـة 
تلـوث  موجـة  "العـاصي"  نهـر  شـهد 
سـابقة خـال تموز المـاضي، بعـد إعادة 
تـل  بمنطقـة  السـكر  معمـل  تشـغيل 
سـلحب بريـف حـاة المتوقف منـذ عام 
2015، حيـث عملـت إدارة المعمـل عـى 
رمـي المخلفّـات في النهـر، مـا أدى إلى 
نفـوق عـدد كبـير مـن الأسـاك، وتلوث 

أيام. لعـدة  مياهـه 

 26 في  المحليـة،  "الوطـن"  جريـدة  ونقلـت 
مـن تمـوز المـاضي، شـكاوى بعـض أهـالي 
منطقـة الغـاب، بسـبب تدفـق نواتـج تصنيع 
الشـمندر السـكري في مجرى نهر "العاصي" 
في  الـري  وقنـوات  الزراعيـة  والمصـارف 
المنطقـة، إلى جانـب تلـوث البيئـة بالروائـح 
مسـاحات  امتـداد  عـى  المنبعثـة  الكريهـة 

واسـعة.
تهديـد  إلى  للصحيفـة  الأهـالي  أشـار  كـا 
تعيـش  التـي  الطبيعيـة  السـمكية  الـروة 
الأراضي  وتهديـد  المائيـة،  المسـطحات  في 
بالتلـوث  الصيفـي  بالخضـار  المزروعـة 

الشـديد.
"الجهـات  الصحيفـة،  وفـق  وناشـدوا، 

السـوري  النظـام  لـدى حكومـة  المعنيـة" 
بالتدخـل لمعالجة المشـكلة البيئيـة الزراعية 
هـذه  سـكوت  إلى  مشـيرين  الصناعيـة، 
بالبيئـة  الضـار  التلـوث  عـن  الجهـات 

والنـاس.
وحـذرت حينهـا حكومـة "الإنقـاذ" من 
تنـاول الأسـاك التـي نفقـت بالتلـوث، 
إلى جانـب ضرورة الإبـاغ عـن كل مـن 
يبيعهـا لاتخاذ الإجـراءات الازمـة، وفق 
التعميـم الصـادر عـن وزارة الصحة في 
"الحكومـة"، مشـيرة في الوقـت نفسـه 
إلى ظهـور حـالات تسـمم بـين الأهـالي 
المناطـق  في  الأسـاك  تنـاول  بسـبب 

"المحـررة".

فات معاصر "الروج" تصبغ "العاصي" بالأسود وتقتل الأسماك
ّ

مخل

نفوق أسماك في مياه نهر العاصي، عند قرية خربة الناقوس بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة، 06 آب 2022 )أنس العبد(

صهاريج ماء بريف إدلب الشرقي 16 من تشرين الثاني 2022 )عنب بلدي(



07 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 561 - الأحد 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2022
فعاليات ومبادراتفعاليات ومبادرات

المصدر: رصد عنب بلدي



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 561 - الأحد 20 تشرين الثاني / نوفمبر 082022

إبراهيم العلوش

يتدفق الآن أكثر من مليون مشجع إلى قطر 
لحضور مونديال 2022، وخلال شهر ستكون 

قطر والعالم العربي تحت مجهر الدراسة 
والملاحظات والانتقادات، وعلى عكس الثقافة 

العربية التي تخبئ الكثير من الأسئلة عن 
النقاش، لن يكون أي موضوع خارج الملاحظة 

وإبداء الرأي، فهل سيكون المونديال مناسبة 
عالمية لإعادة الاعتبار إلى العالم العربي؟

الصحف والقنوات العالمية لا تخلو كل يوم 
من موضوع أو أكثر عن العالم العربي ابتداء 
من قطر نفسها منظمة المونديال، التي فازت 

بهذه الفرصة رغم كل المعوقات والاتهامات 
التي لا تزال تتدفق عليها. وتتبدل الاتهامات 

من موضوع تجاهل حقوق المثليين، والرشى 
المزعومة من أجل شراء تنظيم المونديال، 

وادعاءات اضطهاد العمال في المنشآت 
الرياضية، وتغيير برنامج المونديال من الصيف 

إلى الشتاء بسبب الحر الشديد في منطقة 
الخليج العربي.

منذ إنشاء المونديال في عام 1930، لم يحظَ 
العالم العربي بمثل هذه الفرصة، وهذه 

الأضواء، وهذا التدفق البشري والإعلامي 
المتنوع، فبعد ثورة التكنولوجيا الرقمية في 
مطلع القرن الحالي، تأتي مناسبة المونديال 

لتهز الركود الذي يعانيه العرب في دولهم التي 
صارت أنظمتها تعاني خسارات وتمزقات 

أخرجتها من موكب التطور الصناعي 
والسياسي الحديث، وصارت كثير من الدول 

العربية في حالة من الجمود في حقوق 
الإنسان عامة، وحقوق النساء خاصة، التي 

وصلت إلى حدود وأد المرأة على يد بعض 
منظّري الإسلام السياسي وبعض تنظيماته 

المراهقة.
لاعبو كرة القدم جاؤوا بقدراتهم الخارقة 

ينشرون الحيوية والقدرة على التنافس من 
أجل تجاوز العقبات والربح، وفق احترام 
قوانين اللعبة التي تخضع لمراقبة وتدقيق 

وتوظيف أحدث التقنيات لاحترامها. 
في حين أن العالم العربي يعاني تهاوناً في 

احترام القوانين والأنظمة، ويقفز الحاكم 
ومقربوه فوق المحاسبة، وينطلق دعاة الذات 

الوطنيـة أو الدينية المتطرفة في هذا البلد أو ذاك 
إلى حدود غير إنسانية وهم ينظرون إلى الآخر 
سواء من الأقليات الدينية أو الأقليات القومية 

أو من العمال الأجانب أو من النساء، وهم 
يحاولون تمجيد الذات المتضخمة دون القيام 

بفعل إيجابي يحاكي بحيويته نشاط اللاعبين 
الذين يكسبون النقاط وفق تخطيط، وروح 

معنوية جماعية، واهتمام بكل التفاصيل، 
ودراسة الخصم من أجل الفوز عليه، وليس من 

أجل تحطيمه أو إلغاء وجوده كما يحدث في 
الحلبات السياسية العربية!

ينشر المونديال الألوان المتعددة في عالم العرب 
القائم على الأفكار شبه الموحدة، ويعطي 

اللعب حصة بالحياة في عالم يصطنع الجدّية 
الصارمة إلى حد التخشب، ويعيد هذا المونديال 

العالم العربي إلى ساحات الاهتمام العالمية بعد 
خروج القرارات الكبيرة من أيدي شعوبه إلى 
أيدي الثلاثي الإقليمي صاحب السطوة على 

العالم العربي المتمثل بإيران وتركيا وإسرائيل، 
وقد التحقت بهم مؤخرًا أثيوبيا التي فرضت 
إرادتها على أكبر دولتين عربيتين هما مصر 

والسودان، هذا بالإضافة إلى الهيمنة العالمية 
الأخرى، من أمريكية وأوروبية وروسية 

وصينية!
بدأ الاحتفال بالمونديال بأغاني اللاجئين 

السوريين له في فرح مسروق من زمنهم الملون 
بالقصف والتهجير، ويغني الأطفال في الشمال 

السوري طلبًا للحظة فرح وهم يعانون الفقر 
وفقدان الأمان وتشرذم العائلات نتيجة الحرب. 

وفي نفس الوقت، يقبع أكثر من 136 ألف 
معتقل في سجون نظام الأسد وهم لا يعرفون 

أن المونديال قد بدأ، ولا يستطيعون تتبع أخباره، 
ولا مشاهدة مباراة واحدة من مبارياته، إنهم 

يُدفنون أحياء منذ سنوات طويلة في معتقلات 
يحرسها الإيرانيون والروس من أجل التفاوض 

على إطلاقهم في المستقبل ليضمنوا استمرار 
تدخلهم في البلاد، وحماية مصالحهم التي 

انتزعوها باتفاقيات استسلام من نظام الأسد.
العجيب في هذا المونديال أن الدول الخليجية 

لم تشارك في الاستضافة مع قطر، رغم أن 
اليابان وكوريا الجنوبية تشاركتا في استضافة 

مباريات مونديال 2002، ولم تكن الخلافات 
الجذرية والماضي الاستعماري بينهما عائقًا 

أمام الاستضافة التي أعرض عنها العرب 
الآخرون واستسلموا لخلافاتهم المستدامة!
يأتي هذا المونديال على الصعيد العالمي بعد 
كارثة "كوفيد- 19" التي هزت المجتمعات 

والاقتصادات العالمية خلال السنوات الثلاث 
الماضية، حيث وصل الحجر الصحي إلى حدود 
تجول الكلاب الضالة في شوارع المدن العريقة 

أمثال لندن وباريس وبكين وطوكيو، كما 
يأتي هذا الفرح العالمي رغم حرب بوتين على 

أوكرانيا وتهديداته المتجددة باستعمال السلاح 
النووي ما لم يقرّ العالم له باحتلال أوكرانيا 

وإعادة ضمها إلى روسيا بمزاعم الأخوة التي 
خبِر العالم العربي زيفها خلال تاريخه، سواء 

عبر احتلال نظام الأسد للبنان أو احتلال صدام 
حسين للكويت!

أسئلة كثيرة ستتراكم مع بدء مباريات كرة 
القدم في الدوحة، وحوارات كثيرة عن العالم 

العربي ستسيطر على الإعلام خلال الشهر 
المقبل وربما خلال الأشهر والسنوات المقبلة، 
فالمونديال مناسبة عالمية يتفقد العالم فيها 
شعوبه ودوله وثقافاته، فمونديال روسيا 

2018 هو الذي أعاد النظر بحالة روسيا 
ونظامها، وبدأ العالم يراجع أفكاره عن بوتين 

الذي لم يتورع عن الغش عبر تزوير نتائج 
الاختبارات التي تدرس استخدام المنشطات 

الممنوعة!
سوريا بمخيماتها وبمعتقليها وبمهجريها 

تنظر بأمل إلى هذا المونديال، علّ هذا الاهتمام 
العالمي بالمنطقة يعيد تسليط الأضواء على 
حلم شعبها بالخلاص من الاستبداد، ومن 
الاحتلالات الأجنبية، وعودة المعتقلين إلى 

ذويهم، ورجوع الناس إلى بيوتهم ومزارعهم، 
رغم الدمار الذي ألحقه نظام الأسد بها، ولا 

يزال السوريون يحلمون بالحرية وتقرير 
المصير، وقد يحلمون يومًا ما بتنظيم مونديال 

عالمي لن يقل جمالًا عن مونديال قطر!

نبيل محمد  

ليس معيبًا لدى أي فنان سـعيه نحو الانتشار 
العالمي، ونيلـه صفة العالمية، على الرغم من 
أن مفهـوم العالمية مرن، لدرجة أنه يمكن أن 

تجده ملازمًا لأسـماء وإنجازات بهدف الإعلاء 
من شـأن أصحابها، خاصة في العالم العربي، 
بحيـث أول ما يمكن تصوّره حين ورود صفة 

العالمية مرتبطة باسـم ما، هو التشكيك بمدى 
اسـتحقاق هذا الاسم للمصطلح. في تجربة 

مالك جندلي المؤلف، الموسـيقي السوري- 
الأمريـي، يبدو لافتًا للنظر إصراره على 

ملازمة صفة العالمية لكل ما يتناول اسـمه 
أو منجزه.

قدّم الموسـيقي مؤخرًا سيمفونية باسم 
"وردة الصحراء" في متحف "قطر 

الوطنـي"، ويبدو أن غياب صفة العالمية 
عن السـيمفونية، حدا به وبوسائل إعلامية 

عربيـة أن تلحقها بكأس العالم، فتصبح 
سـيمفونية افتتاح كأس العالم، وهو ما لم 
يرد في الحديـث عنها حين تقديمها، لكنها 

بشـكل أو بآخر ستكسب صفة العالمية حين 
ارتباطها بالمونديال، الذي سـيقام قريبًا في 

قطر، لأول مرة في دولة عربية.
قـال جندلي في عدة لقاءات أجريت معه بعد 
تقديم السـيمفونية، إنه استحضر من خلال 

موسيقاه الأكاديمية التراث المحلي، ورأى 
أن ما قدّمه هـو محاكاة للثقافة الجامدة 

المتمثّلة ببنـاء المتحف، باعتبار أن تصميمه 

المعـماري الذي يمثّل "وردة الصحراء" هو 
تصميـم جامد، وتحريك هذا الجمود يتم 
عن طريق الموسـيقا، لينال إثر ذلك لقب 

"موسـيقار فخري لمتاحف قطر"، وهو أيضًا 
لقب لا بد من الاعتزاز به بالنسـبة لموسيقي 

يبـدو أن الألقاب أحد أول اهتماماته. 
ولعل في قطر والبلدان العربية مسـاحة 

واسـعة لاكتشاف ألقاب جديدة، ومنحها 
لها. للمتعطشين 

يرتبـط مصطلح العالمية بقدر كبير من 
السـيمفونيات، فقلما تجد سيمفونية 

ليسـت عالمية، وهو ربما واحد من المكاسب 
التـي يقدّمها التخصص في هذا الفرع 

الموسـيقي لصاحبه. وجندلي ملازم للإنتاج 
السـيمفوني، يحاول في كل تجربة منح 
ما قدّمـه الصفة العالمية، ولعله نال ذلك 
في مواقـع عديدة، بحصوله على جوائز 

مهمة في مـكان إقامته بالولايات المتحدة 
الأمريكية.

تأخذ أعمال جندلي حضورًا في مسـارح 
عالمية لا شـك، لكن المبالغة تكمن في قول 
إن لتلك الأعمال حضورها السـوري، أو أن 

"سـوريا بلد الأحرار"، تلك الأغنية التي 
قدمها سـابقًا، قد باتت نشيدًا للسوريين. 

هي لم تصبح كذلك، ولدى السـوريين 
عشرات الأغاني الأخرى التي خرجت من 

رحـم معاناتهم، ويمكن أن تصبح أو تتطور 
لتصبح نشـيدًا، قبل الأغنية التي حضرت 

في الخارج بقوة القضية التي أسسـت لها، 

ولكنها لم تحضر بشـكل حقيقي في الداخل.
أكسـبت القضية السورية حشدًا وحضورًا 

ليس بقليل للفنانين والمثقفين السـوريين في 
محافل عالمية، منهم من اسـتحق ذلك، ومنهم 
من نال انتقادات عديدة على عدم اسـتحقاقه 

الحضور والتميّـز. صفة العالمية التي نالها 
جندلي وبعض من الفنانين السـوريين، إنما 

تأتت من حساسـية القضية التي أعلنوا 
مواقـف معلَنة تجاهها. وفي حالة جندلي، 

إذا تتبعنا أثر العالمية في منتجه، سـنجده 
في "أوركسـترا" مستمدة من أغاني الثورة 
السـورية، وفي جائزة حصدها كـ"مهاجر 

عظيم".
أتاحت تلـك الألقاب لجندلي التصرف كعالمي، 

ضاربـًا بعرض الحائط الانتقادات التي 
طالتـه، وطلبت منه التواضع، ليجد أن 

بحثـه الدؤوب في التراث الفني هو الذي 
أدى إلى تقديم أولى المدوّنات الموسـيقية 

في التاريخ، حينما قدّم سـيمفونية من آثار 
أوغاريت. وشـهرته جراء كل ذلك قادت قطر 

لاسـتضافته ليقدم "وردة الصحراء"، التي 
تغنى بهـا وبانتمائها للتراث القطري، الذي 
يجد من واجبـه كفنان العناية به وتقديمه 

بشـكل لائق. شكل ربما نقصته صفة 
العالمية، وجنـدلي لم يعد يعتدّ بعمل لا يوصف 

بهـذه الصفة، فاقتضى ربطه بكأس العالم، 
ليشـبع الحدث بذلك طموحه ورغبته.

رأي وتحليل

"العالمية" ومالك جندلي

مونديال العالم في بلاد العرب
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مــن جنســيات مختلفــة، وبأســماء "معرّبــة"، يتركــز وجــود المقاتلــين الأجانــب في 
مناطــق شــمال غــربي ســوريا، وتحديــدًا الخاضعــة منهــا لســيطرة "هيئــة تحريــر 
الشــام"، بعدمــا قدمــوا إلى ســوريا منــذ ســنوات ودون دعــوة، بزعــم المشــاركة في 

العمــل العســكري ضــد النظــام الســوري. 
ــلي  ــل الفصائ ــين بالعم ــن مهتم ــات م ــلى تسريب ــصر ع ــحيحة، تقت ــات ش معلوم
ــة" والإســلامية، تشــكّل قــوام مــا هــو معــروف عنهــم، دون  والحــركات "الجهادي
توضيــح أو تأكيــد أو نفــي مــن "الهيئــة"، التــي تعــد القــوة "الآمــرة والناهيــة" في 

ــون.  ــي يتغلغــل بهــا هــؤلاء المقاتل ذات المناطــق الت
ومــع كل عمليــة أو حادثــة يتعــرض لهــا المقاتلــون الأجانــب مــن اعتقــال أو إفــراج، 
أو اغتيــال وتصفيــة بطريقــة مــا، تلتــزم "تحريــر الشــام" الصمــت، تاركــة الحــدث 
للمــرور دون تعليــق رســمي مــن قبــل متحدثيهــا أو مســؤوليها، باســتثناء بعــض 
ــذ  ــادة من ــه الع ــت علي ــا درج ــا لم ــطح، وخلافً ــلى الس ــو ع ــي تطف ــالات الت الح

ــام 2011.  ــوريا ع ــكري في س ــل العس ــم بالعم انخراطه
ــط  ــي تحي ــة الت ــين، البيئ ــض المختص ــع بع ــف م ــذا المل ــدي في ه ــب بل ــش عن تناق
بالمقاتلــين الأجانــب في شــمال غــربي ســوريا، وطبيعــة حركتهــم في ظــل وجــود 
ــم في  ــب حضوره ــا، إلى جان ــم به ــة، وعلاقته ــيطرة في المنطق ــبر مس ــوة أك ق
الشــارع منــذ نحــو عقــد مــن الزمــن، وتحجيــم دورهــم وغيــاب أي تفاهــم أو رؤيــة 

ــتقبلهم.  ــول مس ح
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واجـه المقاتلـون "الجهاديـون" الأجانـب عدة 
الأخـيرة،  الفـرة  خـال  ومتغـيرات  أحـداث 
كان أحدثهـا في تشريـن الأول المـاضي، حـين 
مقاتلـين شيشـانيين  أن  عـن  أخبـار  تحدثـت 
القـوات  لمحاربـة  الاذقيـة  ريـف  غـادروا 
الروسـية التـي تغـزو أوكرانيـا منـذ 24 مـن 

المـاضي.  شـباط 
جاعـة  قائـد  المقاتلـين،  هـؤلاء  أبـرز  ومـن 
"أجنـاد القوقـاز"، رسـتم آزييـف، المعـروف 
بـ"عبـد الحكيـم الشيشـاني"، بالإضافـة إلى 

25 شـخصًا مـن عنـاصر جاعتـه. 
وبحسـب تقرير نشره موقـع "المونيتور"، في 
22 مـن تشريـن الأول المـاضي، فـإن آزييـف 
غـادر إدلـب إلى أوكرانيـا، بعـد التنسـيق مع 
"الشـيخ  كتيبـة  مـن  عسـكرية  مجموعـات 
منصـور الشيشـانية"، التـي تقاتـل إلى جانب 

الروس. الأوكرانيـة ضـد  القـوات 
ومـن المتوقـع مغـادرة مزيـد مـن القـادة في 
إدلـب إلى أوكرانيـا، هربـًا من "حملـة القمع" 
التـي تقودهـا "تحرير الشـام"، ولانتقام من 
روسـيا، وقـوات حليفهـا الشيشـاني رمضـان 

الموقع. قديـروف، وفـق 
عنـب بلـدي تواصلـت مـع المكتـب الإعامـي 
لـ"تحرير الشـام"، منذ 24 مـن تشرين الأول 
المـاضي، للحصـول عـى تعليـق أو توضيـح 
الشيشـاني"  الحكيـم  "عبـد  خـروج  حـول 
واتهامهـا  إدلـب،  مـن  جاعتـه  وعنـاصر 
لدفعهـم  المقاتلـين  عـى  الضغـط  بمارسـة 
ردًا  تتلـقَّ  لم  لكنهـا  المنطقـة،  مـن  للخـروج 

التقريـر. حتـى لحظـة نـشر هـذا 
الحـركات  في  المتخصـص  السـوري  الباحـث 
الدينيـة عبـد الرحمـن الحـاج، أوضـح لعنـب 
خلـق  لأوكرانيـا  الـروسي  الغـزو  أن  بلـدي 
لقتـال  الأجانـب  للمقاتلـين  جديـدة  فرصـة 
"عدوهـم الأسـاسي" في إشـارة إلى روسـيا، 
مبيّنًـا أن تأخرهـم عـن المعركـة في أوكرانيـا 

تنقلهـم.  مـؤشر عـى صعوبـة 
وفي 25 مـن أيلـول الماضي، أفرجـت "تحرير 
لجاعـة  العسـكري  القائـد  عـن  الشـام" 
"أنصـار الشـام"، "أبـو مـوسى الشيشـاني" 
)شـقيق قائـد فصيـل "جنود الشـام" مسـلم 
الشيشـاني(، ويزُعـم أنـه انضم بعـد خروجه 
مـن السـجن إلى جاعـة "جنـد اللـه" التـي 

الأذربيجانيـون. عليهـا  يسـيطر 
الإفـراج الذي مـرّ دون تعليـق مـن "الهيئة"، 
جـاء بعـد نحـو 11 شـهرًا مـن الاعتقـال، في 
أعقـاب هجـوم شـنته بريف الاذقيـة، في 26 
فيـه  واسـتهدفت   ،2021 الأول  تشريـن  مـن 

مجموعـات مـن مقاتلـين أجانـب.
ذكـرت،  الروسـية  "تـاس"  وكالـة  وكانـت 
في 9 مـن أيلـول المـاضي، أن زعيـم كتيبة 

الديـن  سراج  والجهـاد"،  "التوحيـد 
الأوزبـي(،  صـاح  )أبـو  مختـاروف 
اسـتهدفته  غـارة روسـية  قتُـل خـال 
"إرهابيًـا"   20 مـن  أكـر  جانـب  إلى 
مـن "جبهة النـرة" )"هيئـة تحرير 
نائـب  عـن  نقـاً  حاليـًا(،  الشـام" 

الـروسي،  "المصالحـة"  مركـز  رئيـس 
إيغـوروف. أوليـغ 

إن  الوكالـة،  وقالـت 
كان  الـذي  "الأوزبي"، 
الهجـات  تنظيـم  وراء 

عـى  "الإرهابيـة" 
قـوات النظام 

ومنشـآت 
لبنيـة  ا

التحتيـة المدنيـة، قتُـل نتيجـة الربـة التـي 
عـى  إدلـب  الروسـية في  الطائـرات  نفذتهـا 
الشـهر  مـن   8 في  لـ"المسـلحين"،  معسـكر 

 . نفسـه
مـن جانبـه، نفى المكتـب الإعامـي لـ"تحرير 
الشـام"، عـر مراسـلة إلكرونيـة مـع عنـب 
بلـدي، مقتـل "أبـو صـاح الأوزبـي" خال 
الـروسي  الطـيران  أن  إلى  مشـيراً  الغـارة، 
اسـتهدف منـشرة للحجـر، دون أي تفاصيـل 

القيادي. عـن  أخـرى 
وفي الوقـت نفسـه، أكـدت منظمـة "الدفـاع 
المـدني السـوري" ارتـكاب الطـيران الروسي 
سـبعة  خالهـا  قتُـل  جديـدة،  "مجـزرة" 
مدنيـين بينهـم طفـل، مـع إصابـة  أكـر من 
عـشرة أشـخاص، معظمهـم عـال في منشرة 
إدلـب  بريـف  حفسرجـة،  ببلـدة  حجـارة 

الغـربي.

"الهيئـة" وشـبكة "الجهاد"
أفرجـت هيئـة "تحريـر الشـام"، في شـباط 
قائـد  الفرنـي  "الجهـادي"  عـن  المـاضي، 
فرقـة "الغربـاء" في سـوريا، عمـر أومسـن 
)عمـر ديابي(، بعـد احتجازه منـذ آب 2020، 

وفـق مـا نقلتـه وكالـة "فرانـس بـرس". 
في  الإرهـاب"  "تحليـل  مركـز  مديـر  وقـال 
للوكالـة،  بريسـار،  شـارل  جـان  باريـس، 
حقًـا"،  عنـه  وأفُـرج  نجلـه  إلى  "تحدثـتُ 
مضيفًـا أن "تحريـر الشـام" فرضـت شروطاً 
الإفـراج عـن  الكشـف عنهـا مقابـل  تريـد  لا 

أومسـن. 
"الهيئـة" كانـت بـررت اعتقـال "الجهـادي" 
الفرنـي، بـ"وجود دعـاوى مرفوعة بحقه"، 

وتفـردّه بإقامـة "إدارة مصغرة". 
المكتـب  مـع  حينهـا  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
مـن  للتحقـق  لـ"الهيئـة"،  التابـع  الإعامـي 
صحـة الأنبـاء حـول إخـاء سـبيل أومسـن، 
وأسـباب  "الغربـاء"،  قيـادات  مـن  وعـدد 
الاعتقـال والاتهامـات الموجهـة إليهـم، لكنهـا 
حصلـت عـى رد متأخر جـاء في آذار الماضي، 
واكتفـى خالـه المكتـب الإعامـي لـ"الهيئة" 
بالإشِـارة إلى أن القضيـة أصبحـت "قديمـة". 
الباحـث في معهد "واشـنطن لسياسـة الشرق 
شـؤون  في  المختـص  زيلـين،  آرون  الأدنى" 
إفريقيـا  بشـال  "الجهاديـة"  الجاعـات 
الشـام"  "تحريـر  تكتـم  اعتـر  وسـوريا، 
بحساسـية  مرتبطـًا  الأجانـب  المقاتلـين  عـى 

الموضـوع.
ل  بلدي، وقا لعنـب  زيلـين 

"الهيئـة"  إن 
ل  و تحـا
ج  إخـرا
نفسـها 

مـن 
ئمـة  قا

"الإرهـاب"، 

مجموعـات  في  أعضـاء  وجـود  وحقيقـة 
"إرهابيـة" أخرى عـى أراضيها، سـواء داخل 
أو خـارج السـجن، يعُقّـد القضيـة، ولا سـيا 
غربيـة.  جنسـية  ذا  أحدهـم  كان  إذا 
هـذا التكتـم عـى المقاتلـين الأجانـب، فـسّره 
بصـورة  الحـاج،  الرحمـن  عبـد  الباحـث 
مختلفـة، إذ عللـه برغبـة "تحرير الشـام" في 
مخططاتهـا،  لتنفيـذ  قدرتهـا  عـى  الحفـاظ 

صفوفهـا. تماسـك  عـى  حرصًـا 
وقـال الحـاج، إن "الهيئـة" تتجنـب الصـدام 
المبـاشر والعمليـات الموسـعة، لتحافـظ عـى 
العالميـة،  "الجهاديـة"  بالشـبكة  عاقتهـا 
التـي تمكنهـا مـن الحصـول عـى المعلومات، 
ولتخفـض الصـدام مـع الشـبكة نفسـها إلى 
الحـدود الدنيا، بغيـة ضان اسـتقرار مناطق 

سـيطرتها والإمسـاك بزمـام الأمـور.

"إخوة فـي صف الثورة"
يخـص  فيـا  وتكتمهـا  "الهيئـة"  صمـت 
عـى  تعليـق  تخللـه  الأجانـب،  المقاتلـين 
ومنهـا  الداخليـة،  الأمنيـة  الأحـداث  بعـض 
إلقـاء "جهـاز الأمـن العـام" )يتُهـم بتبعيتـه 
رجـل  "قاتـي"  عـى  القبـض  لـ"الهيئـة"( 
إدلـب  بريـف  كفتـين  قريـة  في  وزوجتـه 
آب  مـن   20 في  مقتلهـا  بعـد  الشـالي، 

المـاضي. 
وقـال المتحدث باسـم "جهـاز الأمـن"، ضياء 
العمـر، لعنب بلـدي عـر مراسـلة إلكرونية، 
أشـخاص،  عـدة  مـن  تتألـف  "الخليـة"  إن 
ألقـى "الأمـن العـام" القبض عـى معظمهم، 
"الدولـة  لتنظيـم  بتبعيتهـم  واعرفـوا 
العصابـة  متزعـم  أن  موضحًـا  الإسـامية"، 

الجنسـية. أوزبـي 
آب  مـن   24 في  العـام"،  "الأمـن  وأصـدر 
بكـر  "أبـو  أن  فيـه  ذكـر  بيانـًا  المـاضي، 
الأوزبـي"،  اللـه  و"عبـد  الأوزبـي" 
يتبعـان  وزوجتـه،  رجـل  بمقتـل  الضالعـين 
الأمنيـة.  "الدولـة"  تنظيـم  خايـا  لإحـدى 
وبعـد إباغهـا مهاجريـن مقيمـين في إدلـب 
المنـازل  إخـاء  بـرورة  أريافهـا،  وبعـض 
محـددة،  فـرة  خـال  فيهـا  يقيمـون  التـي 
والتضييـق عليهـم، أصدرت "تحرير الشـام"، 
في 18 مـن شـباط المـاضي، بياناً نفـت خاله 
اتباعهـا سياسـة ممنهجـة تجـاه المهاجريـن، 
معتـرة أنهـم "لا يزالـون في صـف الثـورة، 

ومـع مشروعهـا ومـع قيادتهـا". 
صحيفـة  مـع  أجـراه  لقـاء  وخـال 
في  الركيـة،  بنسـختها   ،"Independent"
العـام  القائـد  أشـاد   ،2021 أيلـول  مـن   5
لـ"تحريـر الشـام"، "أبو محمـد الجولاني"، 
بجهـود مـن وصفهـم بـ"الإخـوة المهاجريـن 
بعـدم  ووعـد  للمسـاعدة"،  جـاؤوا  الذيـن 
التخـي عنهـم، ردًا عـى سـؤال حـول وجود 

سـوريا. مسـتقبل  في  لهـم  مـكان 
وقـال "الجـولاني"، إن هـؤلاء المقاتلين "جزء 
منـا، يختلطون بالنـاس، وهم سـعداء بالناس 
خطـرًا  يشـكّلون  ولا  بهـم،  سـعداء  والنـاس 
السياسـة  تحـت  موجـودون  وهـم  لدولتنـا، 

التـي أسسـناها".
"تحريـر  أن  زيلـين،  آرون  الباحـث  يعتقـد 
الشـام" لا تخـدع أو تتحايـل عـى أي طـرف 
الأجانـب  المقاتلـين  قضيـة  تناقـش  لا  حـين 
عانيـة، لافتاً إلى أن هـذه الجاعات موجودة، 
وبعضهـا قادر عـى مواصلـة العمـل عانية، 
وكتيبـة  الإسـام"،  "أنصـار  جاعـة  مثـل 
"التوحيـد  البخـاري"، وكتيبـة  "الإمـام 
الإسـامي  و"الحـزب  والجهـاد"، 

الركسـتاني".
كـا تنشـط بعـض المعرفـات عر 
الجاعـات،  لهـذه  "تلجـرام" 
صـورًا  خالهـا  مـن  وتنـشر 
لتدريبـات ومقاتلـين وأسـلحة، 
أيضًا اسـتهداف  وتعلـن عرها 
النظـام قـرب  مواقـع لقـوات 
عـر  التـاس،  خطـوط 

مكتوبـة. بيانـات 

لا حديث عنهم في إدلب

وتعزيـز  سـيطرتها  بسـط  عـى  الشـام"  "تحريـر  هيئـة  عملـت 
حضورهـا العسـكري، مـن خـال حـلّ بعـض الفصائـل وإزاحتهـا، 
ومصـادرة أسـلحتها، أو إجبارهـا عـى التـاشي مـع سياسـتها، ثـم 
المقاتلـون  يطغـى  التـي  "الجهاديـة"  الجاعـات  لتفكيـك  اتجهـت 

العسـكرية. تشـكياتها  عـى  الأجانـب 
الأول  تشريـن  في  نفذتهـا  التـي  الحملـة  العمليـات،  هـذه  وأحـدث 
2021، عـى مقـار لفصائـل "جهاديـة" أجنبيـة في ريـف الاذقية، 
يعتـر أكرهـا فصيل "جنـود الشـام"، بقيادة "مسـلم الشيشـاني"، 
مـع  السـورية  الأراضي  بمغـادرة  سـابقًا  "الهيئـة"  طالبتـه  الـذي 

الأجانـب. مقاتليـه 
"جبهـة النـرة" )"تحريـر الشـام" حالياً( التي أنُشـئت في سـوريا 
 ،2016 عـام  "القاعـدة"  بتنظيـم  ارتباطهـا  وفكّـت   ،2011 نهايـة 
نفـذت عر سـنوات حمات اعتقـال ضـد قياديين وعنـاصر تنظيات 

"جهاديـة" غـير منضويـة تحـت رايتهـا، وأودعتهم سـجونها.
سـجون "الزنبقـي" و"العقـاب" و"حـارم" التـي تديرهـا "الهيئـة"، 
صـارت تعـج بـ"الجهاديين" وقيـادات وعناصر تنظيـم "القاعدة"، ولا 
سـيا المهاجرين غـير السـوريين، بتهمة الانتـاء لتنظيـم "الدولة"، أو 
مـن وصفهـم الباحث يلـاز سـعيد بـ"الخـوارج ورؤوس الفتنة"، وفق 
مقـال تحليـي نـشره معهد "واشـنطن لسياسـة الـشرق الأدنى"، في 8 

الحالي. الثـاني  تشريـن  من 
ومـع كل اسـتهداف لـ"جهاديين"، أو متزعمي "حـركات جهادية"، أو 
عنـاصر تنظيـات مصنفة عـى لوائح "الإرهـاب" )"حـراس الدين" 
"تحريـر  نحـو  الأنظـار  تتجـه  مسـتقلين،  "جهاديـين"  أو  مثـاً(، 
معلومـات  ومنـح  الاسـتهداف،  خلـف  بالوقـوف  وتتُهـم  الشـام"، 
القياديـين  بعـض  مـن  للتخلـص  الـدولي  للتحالـف  اسـتخباراتية 

الأجانـب. وتحديـدًا  "الجهاديـين"، 
الشـام"  أن "هيئـة تحريـر  الحـاج، أوضـح  الرحمـن  الباحـث عبـد 
ضيقّـت هامـش حركـة الشـبكات "الجهاديـة" إلى حـدود دنيـا مـن 
المعلومـات لأطـراف  تقديـم  القـوي، وعـر  الأمنـي  خـال جهازهـا 
دوليـة، لتصفيـة قيـادات في تنظيـم "الدولـة الإسـامية" أو تنظيـم 
"الجـولاني"  وعـى  "الهيئـة"  عـى  خطـرًا  تشـكّل  "القاعـدة"، 

. شـخصيًا

تضييق وإقصاء

تعتبر "هيئة تحرير الشام" اليوم حاجة أمريكية 
ودولية، لقدرتها على اختراق الشبكات "الجهادية"، 

وهي الطرف الوحيد حاليًا الذي يمكن الاعتماد 
عليه لتحقيق ذلك. 

 الدكتور عبد الرحمن الحاج
باحث سوري متخصص في الحركات الدينية 
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سـوريا،  في  وجودهـم  مـن  سـنوات  بعـد 
ضـد  العسـكري  العمـل  معطيـات  وتغـيّر 
النظـام السـوري وضيـق مسـاحته جغرافيًا، 
في  اليـوم  الأجانـب  المقاتلـون  يتشـارك 
فصائـل  تحكمهـا  التـي  السـيطرة  مناطـق 
تذويـب  دون  سـورية،  مسـلحة  معارضـة 
نهـائي لحضورهـم عـر دمجهـم في فصائل 
القـوى المسـيطرة، ودون حضورهـم في هيئة 
بهـا  معـرف  واضحـة  بنيـة  ذات  عسـكرية 

 . محليـًا
ورغـم وجـود العديد مـن الجبهات المشـتعلة 
بالنسـبة  "صيـدًا"  تشـكّل  أن  يمكـن  التـي 
لمقاتلـين من هذا النـوع، كالجبهـة الأوكرانية 
عـى  الأجانـب،  المقاتلـون  يـزال  لا  مثـاً، 
القيـادات،  لا  الأقـل  عـى  الأفـراد  مسـتوى 
حاضريـن في شـال غـربي سـوريا، وهـي 
المعارضـة  تضـم  التـي  ذاتهـا  المناطـق 
"الشرعيـة"، وجاعـات المعارضـة الأخـرى، 
الرئاسـة  باسـم  المتحـدث  تصنيـف  وفـق 
مقابلـة  خـال  قالـن،  إبراهيـم  الركيـة، 
الركيـة، في   "ahaber" قنـاة  مـع  أجراهـا 

المـاضي.  الأول  تشريـن  مـن   18
ويشـكّل المقاتلـون الأجانب في شـال غربي 
سـوريا مثـار تسـاؤلات حـول أي اتفاقيـات 
تشـهدها  أن  يمكـن  سياسـية  تفاهـات  أو 
المنطقـة مسـتقباً، عـى اعتبـار أن الاتفاقات 
الحاليـة لم تحسـم مصـير ومسـتقبل المنطقة 
"خفـض  اتفـاق  فيهـا  بمـا  نهـائي،  بشـكل 
2020، واتفاقية  التصعيـد"، الموقـّع في آذار 
أيلـول  في  و"سـوتي"   ،2017 "أسـتانة" 

 .2018
وفي السـياق نفسـه، فـإن النظـام السـوري 
عـن  الخارجـة  المناطـق  اسـتهدافه  يعـزو 
سـيطرته )وآخرهـا القصـف الصاروخي عى 
مخيـات نازحـين شـالي إدلـب، في 6 مـن 
الحـالي(، لقصـف مواقعـه  الثـاني  تشريـن 

المناطق. تلـك  مـن 
ويعنـي ذلـك أن النظـام يتـذرع بالعمليـات 
التـي ينفذونهـا بشـكل منفصـل عـن فصائل 
المدنيـين،  ليسـتهدف  المسـلحة،  المعارضـة 
بالاسـم،  الأجانـب  المقاتلـين  تصنيـف  دون 
كونـه يتعامـل مـع مقاتـي المعارضـة عـى 
اختاف مسـمياتها في شـال غربي سـوريا 
كـ"إرهابيـين"، وفـق مـا يـرد في البيانـات 
الرسـمية والتريحـات الصادرة عى لسـان 

مسـؤوليه. 
مـن  الدوليـة  بالمصالـح  يتعلـق  وفيـا 
ومسـتقبلهم  سـوريا،  في  حضورهـم 
الأفـراد  مسـتوى  عـى  العسـكري، 
الباحـث  الصحفـي  يـرى  والجاعـات، 
أن  بـدوي،  يـاسر  الإسـامية  الشـؤون  في 
الراعـات السياسـية القائمـة دوليًـا تتعامل 
معهـم كورقـة ضغـط، مسـتبعدًا في الوقـت 
في  بقائهـم  أو  وجودهـم  اسـتمرار  نفسـه 

الشـكل.  هـذا  عـى  سـوريا 
بـدوي أوضـح في الوقـت نفسـه، أن ملـف 
إعادتهـم إلى بلدانهـم شـائك، وتتداخـل بـه 
والأمنيـة،  الأخاقيـة  العوامـل  مـن  الكثـير 
لافتـًا إلى احتاليـة بقـاء مـن تـزوج واندمج 

منهـم في المجتمـع ولا يشـكّل خطـرًا. 
"لا بـد مـن إنهـاء وجود القـادة، أمـا الأفراد 
مـا  فيهـا  يتداخـل  أخـرى  حسـابات  فلهـم 
هـو اجتاعـي مـن جهـة، وعائـي مـن جهة 
أخـرى، عـى اعتبـار أن بعضهـم بالأسـاس 

عـرب وتزوجـوا في سـوريا".
دوليًـا  الحـل  يكـون  أن  المفـرض  ومـن 
بالمجمـل، لتقـوم الـدول الأم بتسـهيل عـودة 
ربمـا  تسـويات  ضمـن  إليهـا،  مواطنيهـا 
يكـون أساسـها تسـهيل عودتهم ورفـع تهم 
أن الاسـتفادة منهـم  الإرهـاب عنهـم، طالمـا 
لصعوبـة  نسـبيًا  صعبـة  أخـرى  أماكـن  في 
أي  وغيـاب  تنظيمهـا،  وغيـاب  حركتهـم 
النـوع  هـذا  مـن  اسـتفادة  عـى  مـؤشرات 

أيضًـا. 
وبحسـب دراسـة صادرة عن مركز "جسـور 
للدراسـات"، في نيسـان الماضي، فـإن هناك 
سـتة سـيناريوهات لمصير المقاتلـين الأجانب 
في سـوريا، أولهـا دمجهـم وتوطينهم، وهو 
أمر اسـتبعدت الدراسـة حصوله في سـوريا، 
لصعوبـة دمـج مقاتلـين مـن قوميـات غـير 

عربيـة، بسـبب الثقافـة واللغة. 
بكـري،  الحـاج  طـارق  العسـكري  المحلـل 
اسـتبعد دمـج المقاتلين الأجانـب في صفوف 
في  مشـيراً  المسـلحة،  السـورية  المعارضـة 
الوقت نفسـه إلى حـالات تضييـق يتعرضون 

لهـا في إدلـب. 

وقـال الحـاج بكـري لعنـب بلـدي، أمـام أي 
تسـوية في مناطـق سـيطرة المعارضـة بـين 
الأجانـب  فالمقاتلـون  حلـب،  وريـف  إدلـب 
أن يكونـوا جـزءًا  إلا  أمـر واقـع، ولا يمكـن 
عـى  تهميشـهم  مـع  كأفـراد،  العمليـة  مـن 

القيـادات.  مسـتوى 
الدراسـة ذكـرت أيضًـا أن المقاتلـين الأجانب 
أمـام عـودة محتملة إلى أوطانهـم قائمة عى 
واسـتيعابهم  باسـتعادتهم،  بلدانهـم  قبـول 

ودمجهـم في المجتمعـات دون محاكـات. 
وهنـاك احتـال آخـر قائـم عـى نشـاطهم 
خـارج الحـدود ضمـن مناطق نـزاع جديدة، 
عـن  يتحـدث  آخـر  سـيناريو  جانـب  إلى 
إبادتهـم بشـكل جاعـي عى يد روسـيا، في 
حـال رفضهـم الحـل الـذي تسـعى لصياغته 

به.  تركيـا  وإقنـاع 
احتجـاز  منشـأة  ضمـن  والأسر  الاعتقـال 
ترعاهـا وتـشرف عليهـا القـوى الدوليـة، أو 
منـح حـق اللجـوء السـياسي لبعضهـم، هي 
احتـالات أيضًا أوردتها الدراسـة، مسـتبعدة 
إمكانيـة تطبيق آخرهـا في الحالة السـورية. 
احتالاتهـا  في  الدراسـة  واسـتندت 
نزاعـات  تجـارب  إلى  وسـيناريوهاتها 
مـن  كل  في  جـرت  سـابقة  وحـروب 
البوسـنة والهرسـك، وأفغانسـتان، والعـراق، 

وإيـران.  وبريطانيـا،  والشيشـان، 

أعـداد وتأثير أقل 
الباحـث في مركز "الشرق للدراسـات" سـعد 
المقاتلـين  الشـارع، لفـت إلى تراجـع أعـداد 
الأجانـب أو "المهاجريـن" في سـوريا، منـذ 
طـرد تنظيـم "الدولة الإسـامية" من شـال 
غـربي سـوريا نحو شـالها الشرقـي ثم إلى 
الباديـة، وإلى العـراق أيضًـا، مشـيراً أيضًـا 
إلى عـدم ظهـور تسـجيات جديـدة لوصول 

مقاتلـين إلى الشـال السـوري. 
أعـداد  أن  بلـدي،  لعنـب  الباحـث  وأضـاف 
المقاتلـين الأجانـب في تناقـص، وحضورهـم 
في المشـهد العـام ضئيل، مقارنة بالسـوريين 
مـن جهـة، وبالأعـوام السـابقة التـي ظهرت 
الشـبكات  لـدى  ثقـل  ذات  أسـاء  خالهـا 

"الجهاديـة" مـن جهـة أخـرى. 
مركبـة،  قضيـة  أمـام  الدوليـة  "الأطـراف 
في  الأجانـب  المقاتلـين  بقـاء  تريـد  لا  فهـي 
الشـال حتـى لا يكونـوا عامـل ضغـط في 
المنطقـة، وهنـاك إشـكالية أيضًـا في عودتهم 

لبلدانهـم". 
وتسـعى الأطـراف الدولية لإبقـاء الوضع في 
الشـال عـى ما هـو عليـه، بـشرط ألا يكون 
هنـاك تأثـير أو صـوت لـ"المهاجرين"، ومن 
غـير الممكـن أصـاً أن يكـون هنـاك تحـرك 
للمقاتلـين الأجانـب أمـام الأوضـاع الحاليـة 

في المنطقـة. 
وحـول مسـتقبل وجودهـم في سـوريا، ركّز 
الأطـراف  الشـارع عـى عـدم جدّيـة  سـعد 
الأجانـب،  المقاتلـين  ملـف  بحسـم  الدوليـة 
يـزال  لا  ككل  السـوري  الملـف  أن  طالمـا 
مفتوحًـا، وإن كان حسـم هـذا الملـف تحديدًا 
ربمـا يسـبق أي تفاهـم أو حسـم نهـائي في 
الملـف  في  البـت  أن  اعتبـار  عـى  سـوريا، 
السـوري لـن يحصـل قبـل معالجـة بعـض 
العنـاصر  وجـود  ومنهـا  المرتبطـة،  الملفـات 

الأجانـب. 
وبالنظـر إلى الأمثلة في العراق وأفغانسـتان، 
بلـد  نحـو  المقاتلـون  يتـسرب  أن  فيمكـن 
إلى  يعـود بعضهـم  وقـد  أخـرى،  بلـدان  أو 
بادهـم، كالقادمين مـن أوروبـا، أو الخليج، 
جـزءًا  لكـن  هنـاك،  يجرونهـا  تسـوية  بعـد 
قليـاً منهـم يعود للحيـاة المدنيـة، كا جرى 

أفغانسـتان.  في 
اسـتبعد  الاحتـالات،  هـذه  جانـب  وإلى 
الباحث سـعد الشـارع أي عمليات اسـتقطاب 
بسـبب  الأجانـب،  للمقاتلـين  مسـتقبلية 
ضعـف نفوذهـم، وضآلـة تأثيرهـم، لدرجـة 
لا تجعلهـم مصـدر إغـراء لأي طـرف، رغـم 
النـوع،  وجـود محـاولات سـابقة مـن هـذا 
حـين سـعى تنظيـم "القاعـدة" لاسـتقطاب 
"حـراس الدين"، لكـن احتالية الاسـتقطاب 
الوقـت  في  ومقاتلـين  لعنـاصر  والتجنيـد 

مسـتبعدة.  باتـت  الراهـن 
السـياسي  المحلـل  قـال  نفسـه،  الوقـت  وفي 
إن  بلـدي،  لعنـب  بريجـع،  الـروسي ديمـري 
ملـف  مـع  التعامـل  في  الأمثـل  السـيناريو 
المقاتلـين الأجانـب اليـوم، هـو إبقـاء الوضـع 
عـى مـا هـو عليـه، طالمـا أن الملـف السـوري 
ككل يمـر بحالـة ركـود عى أكر من مسـتوى.

عثرة طريق.. ما مصيرهم؟

)Albanian Tactical( مقاتلان في جماعة "الألبان" شمال غربي سوريا

و"الجهاديـين  القاعديـين"  "الجهاديـين  معظـم  أن  حـين  وفي 
السـلفيين" مطلوبـون لدولهم ودول أخـرى في المنطقة وحـول العالم، 
فـإن بقاءهـم في سـوريا تحت مظلـة "أبـو محمد الجـولاني"، ودون 

أي قـدرة عـى النشـاط، اضطـراري، وفـق الباحـث. 
هـذه الاتهامـات عززتهـا بعـض المعطيـات، مثـل تكـرار ظهـور "أبو 
النـاس،  بـين  أو  صحفيـة،  لقـاءات  عـر  سـواء  الجـولاني"،  محمـد 
ومـع شـخصيات مـن حكومـة "الإنقـاذ"، ووجهـاء المنطقـة، رغم أنه 
مطلـوب للولايـات المتحـدة، واسـم "الجـولاني" لا يـزال مُدرجًـا عى 
قوائـم المطلوبـين لأمريـكا، وبمكافـأة تصـل إلى عـشرة مايـين دولار 

أمريـي لمـن يـدلي بمعلومـات عنه. 
 وقبـل تواتـر إطـالات "الجـولاني"، كانـت "تحريـر الشـام" غيّرت 
بشـكل ملموس سـلوكها، واتخـذت إجـراءات مكّنتها مـن إدارة المنطقة 

وخدميًا. واقتصاديـًا  عسـكرياً 
كان  الأجانـب،  والمقاتلـين  "الجهاديـة"  الشـبكات  إقصـاء  أن  كـا 
"الإرهـاب"،  لوائـح  مـن  اسـمها  لإزالـة  الأبـرز في مسـاعٍ  الخطـوة 
الأمـر الذي يبـدو أنـه بعيد المنـال حاليًـا، كون بقـاء التصنيـف مفيدًا 
لإخضـاع "الهيئـة"، ويدفـع بتحولات أعمـق فيها، طالما أنـه لا خيارات 
أخـرى أمـام "الجـولاني" إلا التـاشي مع هـذا الـدور، وفـق الباحث 

الحاج.  الرحمـن  عبـد 
ولفـت الباحـث الحـاج إلى أن الولايـات المتحدة اسـتخدمت هـذه الأداة 
"الجـولاني"،  ردع  في  مؤخـرًا  الإرهـاب(  قائمـة  تحـت  )التصنيـف 
حـين طالبـت "تحريـر الشـام" بسـحب قواتها مـن مناطـق "الجيش 

الوطنـي"، في 18 مـن تشريـن الأول المـاضي.
وقالـت السـفارة الأمريكية في دمشـق، عـر "توير" حينها، "نشـعر 
بقلـق بالـغ من التوغـل الأخـير لـ)هيئة تحرير الشـام(، وهـي منظمة 
مصنفـة إرهابيـة، في شـال حلب، يجب سـحب قـوات )هيئـة تحرير 

الشـام( مـن المنطقة عـى الفور".

يصعب معرفة ما إذا كان المقاتلون الأجانب عبئًا أو 
ورقة ضغط بيد "تحرير الشام"، لكن إذا أرادت محاولة 

التفاوض مع دول غربية حول مسألة تصنيف "الإرهاب"، 
فيمكنها استخدامهم.

آرون زيلين
الباحث المتخصص في شؤون الجماعات "الجهادية" بمعهد 
"واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"
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كيف يعيشون؟

ما أثرهم الاجتماعي؟

ــب إلى  ــين الأجان ــول المقاتل ــة دخ ــذ بداي من
ســوريا، عملــوا ضمــن تشــكيات منعزلــة عــن 
ــل  ــم العم ــاب تنظي ــراً إلى غي ــا، نظ محيطه
ــة  ــع رقع ــع توس ــه، وم ــكري في بدايت العس
هــذا العمــل، شــهدت الســاحة العســكرية 
اندماجًــا بــين فصائــل محليــة وأخــرى أجنبيــة 

ــة". ــات الجهادي ــذه "الجاع ــن ه م
الأجانــب  المقاتلــين  بــين  التقــارب  هــذا 
ــال إلى  ــة الح ــين، أدى بطبيع ــم المحلي ونظرائه
ظهــور مامــح حالــة تشــبه اندمــاج الأجانــب 
الحالــة  المحــي، عــى أســاس  بالمجتمــع 
ــن  ــة م ــين فئ ــم وب ــركة بينه ــة المش العقائدي

ــع. المجتم

الزواج.. غزو أم اندماج
شــهدت قــرى شــال شرقــي وشــال غــربي 
ســوريا حــالات زواج عديــدة لمقاتلــين أجانــب 
مــن نســاء ســوريات، منهــا مــا اســتمر، 
ومنهــا مــا انتهــى بظــروف وطــرق متعــددة.

ــام،  ــوان قس ــاع صف ــم الاجت ــث في عل الباح
ــين  ــارب ب ــالات التق ــدي، إن ح ــب بل ــال لعن ق
لا  الســوري  والمجتمــع  الأجانــب  المقاتلــين 

ولا  مجتمعيـًـا"،  "دمجًــا  اعتبارهــا  يمكــن 
ــن  ــد م ــالات العدي ــة في ح ــا قسري ــيا أنه س
ــاح  ــطوة الس ــام س ــوريات، أم ــاء الس النس
مــن جهــة، وهيمنــة أيديولوجيــة لأجانــب في 
بعــض المناطــق التــي اســتقروا بهــا مــن جهــة 

ــرى. أخ
الباحــث وصــف حــالات الــزواج تلــك بعمليــات 
ــا، باعتبار  "الغــزو" التــي كانــت تحصــل قديمً
ــون  ــوا يتزوج ــة كان ــة الغازي ــال القبيل أن رج

نســاء القبيلــة التــي يغزونهــا.
أيضًــا،  الاقتصاديــة  الظــروف  وتعتــر 
ــي  ــباب الت ــن الأس ــان، م ــن الأم ــث ع والبح
ــا  ــول زواج بناته ــات لقب ــض العائ ــت بع دفع
ــم  ــار أنه ــى اعتب ــب، ع ــين الأجان ــن المقاتل م
"أصحــاب ســلطة" في مناطقهــم، وفــق قســام 
الــذي اســتبعد ربــط حــالات الــزواج بمســاعي 
ــي  ــد تنته ــا ق ــع، كونه ــاج في المجتم الاندم
ــا  ــه، ك ــن عائلت ــزوج ع ــيّ ال ــاق أو تخ بط
ــولي  ــين "مجه ــيرة لمقاتل ــالات زواج كث أن ح
أو  أرامــل  النســب"، كانــت مــع ســيدات 

ــات. مطلق

عــام 2014، ومــع بدايــة ظهــور المقاتلــين 
الأجانــب في ســوريا إعاميًــا، قالــت “المفوضيــة 
ــداد  ــاد أع ــان“، إن ازدي ــوق الإنس ــامية لحق الس
ــم  ــواء لدع ــوريا س ــب في س ــين الأجان المقاتل
النظــام أو المعارضــة، يشــعل مــا وصفتــه 
ــين  ــيرة إلى الإيراني ــي"، مش ــف الطائف بـ"العن
واللبنانيــين والأفغــان الذيــن يقاتلــون إلى جانب 
قــوات النظــام مــن جهــة، و"الجهاديــين" 
ــون إلى جانــب المعارضــة  الأجانــب الذيــن يقاتل

ــرى. ــة أخ ــن جه م
وبطبيعــة الحــال، فالتغيــير الــذي أحدثــه وجود 
ــة في  ــة الاجتاعي ــن الناحي ــين م ــؤلاء المقاتل ه
ــل  ــاف إلى العوام ــلبي يضُ ــير س ــوريا، تغي س
ــة السياســية الســورية إلى  ــت القضي ــي حول الت
ــب  ــي، بحس ــي وطائف ــدي ودين ــاف عقائ خ

ــام. قس
ــد  ــوف العدي ــون في صف ــؤلاء المقاتل ــل ه وقات
مــن فصائــل المعارضــة، وكان لهــم دور في 
تصنيــف بعــض الفصائــل عــى قوائــم الإرهــاب 

الغربيــة، مثــل "هيئــة تحريــر الشــام"، وتنظيم 
ــى". ــد الأق "جن

ــا  ــورية م ــق الس ــض المناط ــكّل في بع ــا شُ ك
ــراً إلى  ــم، نظ ــعبية" له ــة الش ــبه "الحاضن يش
دورهــم في تحقيــق "إنجــازات" بالمعــارك التــي 
خاضتهــا فصائــل المعارضــة ضــد النظــام عــى 

ــيرة. ــنوات الأخ ــدار الس م
إن صعوبــة مغــادرة مجموعــات مســلحة تضــم 
مئــات وربمــا آلاف المقاتلــين "مقيـّـدي الحركــة"، 
ــة، فتحــت  ــة أو دولي ــة رســمية إقليمي دون رعاي
البــاب أمــام الحديــث عــن حلــول لوجــود 
المقاتلــين الأجانــب في ســوريا، بــين مؤيــد 

ــم.  ــض لبقائه وراف
الباحــث الاجتاعــي قســام، اعتــر الحديــث عــن 
دمجهــم في المجتمــع خطــوة متقدمــة نوعًــا مــا، 
يجــب أن تســبقها مراقبــة وتحديــد مــن يمكــن 
دمجــه أصــاً، إذ لا يمكــن التعامــل معهــم دون 
ــن  ــن أماك ــة ضم ــم القتالي ــر إلى خلفياته النظ

وأزمنــة مختلفــة. 

)Yurtugh( مقاتلون في "الحزب الإسلامي التركستاني" شمال غربي سوريا

شمال غربي سوريا 2022

قل رابع 
ُ

ثلاثة "جهاديين" قتلوا واعت

ماهر العكال
الإســلامية"  "الدولــة  تنظيــم  في  قيــادي 
و"أحــد قــادة التنظيــم الخمســة الكبــار"

أمريكيــة  مســيّرة  طائــرة  بقصــف  قُتــل 
اســتهدفته في أثنــاء تنقلــه عــبر دراجــة 
ناريــة قــرب ناحيــة جنديــرس شــمالي حلــب

"أبو حمزة اليمني"

قيادي في تنظيم "حراس الدين"
ــيّرة  ــرة مس ــن طائ ــتهدافه م ــد اس ــل بع قُت
تتبــع لقــوات التحالــف عــلى الطريــق الواصــل  
ــمالي  ــاس، ش ــدة قمين ــب وبل ــة إدل ــين مدين ب
ســوريا، تضاربــت الأبنــاء بــين مقتلــه ومقتــل 

ــادي آخــر هــو "أبــو هــزاع الديــري" س قي

هاني أحمد الكردي

قيــادي بــارز في تنظيــم "الدولــة الإســلامية" 
يعُــرف باســم "ســليم" و"والي الرقــة"

اعتُقــل بعمليــة إنــزال جــوي في ريــف مدينــة 
قــوات  نفذتهــا  حلــب  شــمالي  جرابلــس 

ــدولي  ــف ال التحال

عبد الله قرداش
 

ــب  ــلامية" الملق ــة الإس ــم "الدول ــم تنظي زعي
ــرشي" ــمي الق ــم الهاش ــو إبراهي بـ"أب

قُتــل بعمليــة إنــزال جــوي نفذتهــا مروحيــات 
ــدة  ــة في بل ــدة الأمريكي ــات المتح ــة للولاي تابع

أطمــة شــمالي إدلــب 

22.06.2022

27.06.2022

16.06.2022

03.02.2022
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 اقتصاد

 دعم أقل وعجز أكبر..

موازنة 2023 لا تبشر السوريين بالخير

عنب بلدي - جنى العيسى

المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   25 في 
أقـرت حكومة النظـام السـوري مشروع 
 ،2023 لعـام  للدولـة  العامـة  الموازنـة 
سـورية،  لـيرة  مليـار   16550 بمبلـغ 
 13550 مبلـغ  الاعتـادات  وتضمّنـت 
الجـاري، وثاثـة  للإنفـاق  لـيرة  مليـار 
آلاف مليـار لـيرة للإنفـاق الاسـتثاري.

وككل عـام، زادت قيمة اعتـادات الموازنة 
العامـة بالليرة السـورية، إلا أنها تراجعت 

إذا ما قيسـت بالـدولار الأمريي.
وبلغـت كتلـة الدعـم الاجتاعـي ضمـن 
 4927 المقبـل  العـام  موازنـة  مـشروع 
مليـار لـيرة، ما يعنـي انخفـاض قيمتها 
عـن عـام 2022 بنحـو %12، إذ بلغـت 

قيمتهـا 5529 مليـار لـيرة.
كا تـم اعتـاد كتلـة الرواتـب والأجور 
والتعويضـات بنحـو 2114 مليـار ليرة، 
موازنـة  في  قيمتهـا  عـى  بـ"زيـادة" 
العـام الحـالي التـي بلغـت 1586 مليار 

سـورية. ليرة 
كـا يبلـغ عجـز الموازنـة العامـة للدولة 
لـيرة  مليـار   4860 نحـو   2023 لعـام 
سـورية، مسـجاً زيادة عـى قيمة عجز 
موازنـة 2022 بنسـبة تصـل إلى نحـو 
 4118 إذ كانـت تبلـغ نحـو   ،19.65%

سـورية.  ليرة  مليـار 
تحـاول عنـب بلـدي في هـذا التقريـر، 
دراسـة أثر أرقـام موازنـة العـام المقبل، 
الاجتاعـي،  الدعـم  كتلتـي  خاصـة 
والرواتـب والأجـور، عـى المقيمـين في 
مناطـق سـيطرة النظـام، وسـط حديث 
حكومـي عن تحسـن المعيشـة، بناء عى 
الاعتـادات التـي "ارتفعـت" عـن العام 

المـاضي باللـيرة السـورية.

الدعم الاجتماعي.. اعتمادات "ورقية" 
فقط

فعليًـا،  الدعـم  قيمـة  انخفـاض  رغـم 
بحسـب اعتـادات الموازنـة التـي أقرتها 
الماليـة،  وزيـر  فـإن  النظـام،  حكومـة 
كنـان ياغـي، نفـى ذلـك، مـررًا بقوله، 
"إن الدعـم الاجتاعـي لم ينخفـض بـل 
ازداد، لكـن طـرق معالجتـه تختلـف ما 

بـين اعتـادات سـترُف مـن الموازنة، 
وقسـم آخر عـن طريق القروض، وقسـم 

عـن طريـق التشـابكات الماليـة".
واعتـر ياغـي في حديـث إلى صحيفـة 
1 مـن تشريـن  "الوطـن" المحليـة، في 
الاجتاعـي  الدعـم  أن  الحـالي،  الثـاني 
الحكومـة  سـتتحمله  الـذي  الإجـالي 
خال العـام المقبل، يقـدّر بنحو 13565 
مليـار لـيرة، مقابـل 9181 مليـار لـيرة 
"الدعـم  أن  مضيفًـا   ،2022 عـام  في 
الاجتاعـي الإجالي لم ينخفـض أبدًا، بل 
ازداد خـال العـام المقبل بمقـدار 4384 

مليـار لـيرة، بنسـبة 47.7%".
جريـدة  في  نـُشر  تقريـر  أكـد  بينـا 
مـن   9 في  الحكوميـة،  "البعـث" 
تشريـن الثـاني الحـالي، أن كتلـة الدعم 
عـى  الموازنـات  جميـع  في  الاجتاعـي 
مـا  "ورقيـة"  تبقـى  الأعـوام  اختـاف 
عـن  سـنوياً  تـرح  لا  الـوزارة  دامـت 
حجم الإنفـاق الفعي، مشـيراً بالأدلة إلى 
تراجـع الدعم عـن المواطنين أكـر فأكر.

مخصصـات  أن  إلى  التقريـر  وأشـار 
الأسرة مـن أسـطوانات الغـاز انخفضت 
مـن 12 أسـطوانة إلى ثاث أسـطوانات 
مخصصـات  انخفضـت  كـا  سـنوياً، 
الأسرة مـن مـادة المـازوت من ألـف لير 
بسـعر ثماني لـيرات لليـر الواحـد، إلى 
100 ليـر سـنوياً كحـد أقى، بسـعر 

500 لـيرة لليـر الواحـد.
كا تقلـص توزيع مادتي السـكر والأرز 
"المدعومتـين" من مـرة شـهرياً إلى أقل 
مـن ثاث مـرات سـنوياً، عر ما يسـمى 
سـعر  رفـع  مـع  "الدفعـات"،  ببدعـة 
الكيلوغـرام الواحد من كل منها بنسـبة 
توزيـع  إلغـاء  إلى  بالإضافـة   ،100%
مـادة الشـاي واقتصـار توزيـع الزيـت 
"المدعـوم" عـى مـرة أو مرتين سـنوياً.

أسـعار  تحريـر  أن  التقريـر  وأكـد 
المحروقـات أدى إلى رفـع أسـعار جميع 
انكمـش  درجـة  إلى  والخدمـات  السـلع 
معهـا الاسـتهاك وتراجـع الإنتـاج، كا 
لأن  مجانـًا،  يعـد  لم  المجـاني  التعليـم  أن 
وكتـب  ألبسـة  مـن  التعليـم  مسـتلزمات 
وقرطاسـية تحتـاج إلى قـرض مـرفي، 
والطبابـة لم تعـد أيضًـا مجانيـة بارتفـاع 

أسـعار الأدوية إلى مسـتويات تفوق القدرة 
عـى شرائهـا للمصابـين بأمـراض مزمنة.

مؤشرات على تقليص الدعم أكثر
الدكتـور في العلـوم الماليـة والمرفيـة 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  شـعبو،  فـراس 
حكومـة النظام تدعـي في كل عام زيادة 
حصـة الدعـم الاجتاعي ضمـن الموازنة 
العامـة التـي تزيـد بدورهـا أيضًـا، لكن 
الزيـادة بالليرة السـورية فقـط، يقابلها 
انخفـاض في قيمتها بالـدولار الأمريي.

وأوضـح شـعبو أن ارتفاع نسـبة العجز 
في الموازنـة دليـل عـى توجـه النظـام 
لسياسـة رفـع الدعـم، لتخفيـف الأعبـاء 
عنـه، واسـتمراره بهـذه السياسـة غـير 
مسـتبعد، إذ إنـه ينتقـل إلى خصخصـة 

القطاعـات للتهـرب مـن دعمهـا.
ويـرى شـعبو أن سياسـة زيـادة الوفـر 
التـي  والرائـب  كالرسـوم  الريبـي 
يفرضهـا مـن وقت لآخـر، وأثـر ذلك في 
رفـع الأسـعار، يوضـح تمامًا عـدم قدرة 
الحكومـة عـى الاسـتمرار بالدعـم، مـا 
يجعلهـا تعتمـد عـى الرائـب كمصدر 

أسـاسي لرفـد خزينتهـا بالأموال.
وفي تقريـر أعدتـه عنـب بلـدي، منتصف 
تموز المـاضي، توقع الباحـث في الاقتصاد 
السـياسي يحيـى السـيد عمـر، اسـتمرار 
سياسـة حكومـة النظـام بإخـراج فئـات 
جديـدة مـن "مظلـة الدعـم"، الأمـر الذي 
إلى  لتصـل  المـاضي،  شـباط  في  بدأتـه 
هدفهـا النهـائي، وهو إبقاء أقـل من 50% 
مـن المقيمـين في مناطق سـيطرتها ضمن 
برنامـج الدعـم، مشـيراً إلى أن العديـد من 

النقابـات مهـددة بالحرمـان مسـتقباً.
وأضـاف الباحـث لعنـب بلـدي، أن تكلفة 
شـح  ظـل  وفي  الموازنـة،  ترهـق  الدعـم 
الإيـرادات وارتفاع معـدل التضخم، تصبح 
فاتـورة الدعم مرهقة للحكومـة، معتراً أن 
ذلـك هـو الترير الفعـي لهذه السياسـة.

من جهته، قال أسـتاذ الاقتصـاد بجامعة 
حـزوري،  حسـن  الدكتـور  "حلـب" 
ضمـن  الاجتاعـي  الدعـم  أرقـام  إن 
المقبـل وُضعـت بشـكل  العـام  موازنـة 
"عشـوائي"، وهـي بعيـدة كل البعد عن 

والموضوعيـة. العلميـة  الأسـاليب 

وأضـاف حـزوري، في حديثـه لصحيفة 
"البعـث"، أن التضخـم الحاصـل كانـت 
نتيجتـه أن المبالغ المعتمـدة بمجملها هي 
أقـل مـن العـام المـاضي كقـوة شرائية، 
عـى عكس مـا صرح بـه وزيـر المالية.

زيادة "صورية" للرواتب إن حدثت
وحـول إمكانيـة زيـادة الرواتـب خـال 
اعتـادات  عـى  بنـاء  المقبـل،  العـام 
الموازنـة، قـال الوزيـر كنـان ياغـي، إنه 
السـابقة لم يكـن يلحـظ  الموازنـات  في 
مخصصـة  اعتـادات  مبـاشر  بشـكل 
لزيـادات الرواتـب والأجـور، موضحًا أن 
زيـادات الرواتـب في حـال أقُـرتّ خال 
العـام، كانت تغطـى من وفورات سـائر 

أقسـام وفـروع الموازنـة.
 ،2023 عـام  موازنـة  أمـا في مـشروع 
تخصيـص  تـم  أنـه  إلى  ياغـي  فأشـار 
اعتـادات لأي زيـادة بالرواتـب والأجور 
يمكـن أن تتـم، أو لـرف منـح ماليـة، 
الاحتياطيـة  الاعتـادات  ضمـن  وذلـك 
الجاريـة، معتـراً أن هـذا الأمـر مرتبـط 
الدولـة  لخزينـة  المحصّلـة  بالإيـرادات 

الاقتصـادي. الواقـع  وتحسـن 
في  الاقتصـاد  أسـتاذة  أكـدت  بدورهـا، 
رشـا  الدكتـورة  "القنيطـرة"  جامعـة 
سـيروب، أن كتلـة الرواتـب والأجـور لم 

ترتفـع عـن العـام السـابق.
وأوضحـت سـيروب أن الزيـادة عبـارة 
عـن تضمـين محاسـبي للزيـادات التـي 
طرأت عـى رواتـب العام الحـالي، لأنها 
لم تكـن مدرجة في موازنـة 2022، حيث 
جـرت العـادة أن تصـدر الزيـادة بعـد 

صـدور الموازنـة، بحسـب قولها.
لعنـب  قـال  شـعبو،  فـراس  الدكتـور 
بلـدي، إن المقيمـين في سـوريا بحاجـة 
الرواتـب  %500 في  بنحـو  زيـادة  إلى 
لتسـمى زيادة فعاً، بينـا عندما تجري 
بنسـبة 20 أو حتـى %30، فهي لا تحمل 

التغيـير الكبـير في حيـاة المواطنـين.
إن  النظـام  حكومـة  أن  شـعبو  واعتـر 
عملت عـى زيـادة الرواتب خـال العام 
المقبـل، فإنهـا سـتكون زيـادة "صورية 
لا حقيقيـة"، لأنهـا سـترافق كا في كل 
مـرة مع ارتفـاع كبير في الأسـعار، كون 

سـوريا  في  والطلـب  العـرض  سياسـة 
مفعلة. غـير 

وأضـاف الباحـث أنـه عنـد رفـع الأجـور 
فـإن الكتلة النقدية في الأسـواق، وبسـبب 
عـدم وجـود مرونة لـدى العـرض ليواجه 
ترتفـع  الأسـعار  فـإن  الموجـود،  الطلـب 
الاقتصـاد  أن  مضيفًـا  مـوازٍ،  بشـكل 
السـوري يـدور في حلقـة مفرغـة خاصة 

فيـا يتعلـق بالرواتـب والأسـعار.

باعتراف رسمي.. "لا تجاري التضخم"
لا  الموازنـة  بـأن  الماليـة  وزيـر  اعـرف 
تجـاري معـدلات التضخـم المرتفعـة في 
سـوريا، مررًا ذلك بأنه لـو تمت مجاراة 
التضخم "لوجدنا أنفسـنا أمـام تقديرات 
للموازنة بأكـر من ثاثة أضعـاف الرقم 
الحـالي"، ما سـيؤدي إلى تفاقـم العجز 
والاضطـرار إلى إصـدارات للعملـة مـن 
دون تغطيـة مقابل لهـا، وبالتالي تأجيج 
التضخـم أكـر وأكـر، بحسـب تعبيره.

كـا أكـد معـاون وزيـر المالية لشـؤون 
الإنفـاق العـام، منهل هنـاوي، أن موازنة 
عـام 2023 لا تحقق المطلـوب، ولا تراعي 
تقلبات الأسـعار أو التضخـم الذي وصل 

إلى أرقام قياسـية.
للدولـة  العامـة  الموازنـة  عجـز  ويبلـغ 
لـيرة  مليـار   4860 نحـو   2023 لعـام 
دولار  مليـار   1.9 )حـوالي  سـورية 
أمريي بحسـب سـعر الرف الرسـمي 
المحـدد بـ2500 لـيرة(، وذلـك بناء عى 
تقديـرات الإيـرادات العامـة التـي تبلـغ 

لـيرة. مليـار   11690
عجـز الموازنـة هو الحالـة التـي تتجاوز 
فيهـا النفقـات حجـم الإيـرادات خـال 
فـرة زمنية محـددة، بحيث يكـون إنفاق 
الفـرد أو الحكومـة أكـر من الإيـرادات 

. حة لمتا ا
ويشـكّل العجـز الحكومـي المراكم عى 
يـن القومـي للدولة،  مسـتوى الدولـة الدَّ
ولمعالجـة هـذه الحالـة يجـري التقليـل 
عـى  العمـل  أو  النفقـات  بعـض  مـن 

زيـادة الأنشـطة المولـّدة للدخـل.
النمـو  تباطـؤ  العجـز  عـى  ويرتـب 
الاقتصـادي وزيادة الإيـرادات الريبية 

البطالـة. وارتفـاع معـدلات 

السكر )ك(  360الغاز  70000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

264,000 الرز )ك(  4000السكر )ك(  3000البنزين  4500المازوت  5000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 283 شراء 279  دولار أمريكي  مبيع 5260  شراء 5220

الذهب 18  227,000                                     

 يورو   مبيع 5457 شراء 5410

عضو مجلس الشعب ناصر الناصر يمدح المهربين على الحدود السورية اللبنانية )تعديل عنب بلدي(

تعبيرية )تعديل عنب بلدي(
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غصبًا عـن عقولكم العفنة.. قادم لتطهير 
سوريا..

%97 من الشـعب يلزمه الحرق والإبادة و3% 
العيش.. لهم  يحق 

ادعموني لرئاسـة الجمهورية العربية 
الإسلامية..

أنا العبد الفقير.. نحن لسـنا رعاة بقر، سأكون 
عند حسن ظنكم..

غالبية السـوريين وسارية السواس إخوة..

كانـت هـذه مقـولات متفرقـة لشـخصيات جدليـة 
أعلنـت عزمهـا الرشـح لانتخابـات الرئاسـية في 
سـوريا خـال الأعـوام الخمسـة الماضية، مـا أثار 
سـخرية واسـعة النطـاق مـن ظاهـرة المرشـحين 

الهزليـين عـى وسـائل التواصـل الاجتاعـي.
عـام  سـوريا  في  الأخـيرة  الرئاسـية  الانتخابـات 
2021، والتـي جـرت في أجـواء غـير ديمقراطيـة، 
دفعـت للتشـكيك عى مسـتوى واسـع في صحّتها، 
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  بفـوز  انتهـت 
الأسـد، بأغلبيـة كاسـحة، بحسـب مـا كان متوقعًا 
مسـبقًا، بشـكل حـوّل منصـب الرئاسـة إلى موقع 
تهكّـم، وهـو أمـر لم يكن ممكنًـا قبـل 2011، ولو 

الكوميديا. بـاب  مـن 
يـرى العديد مـن رواد مواقع التواصل، بحسـب ما 
رصدتـه عنـب بلـدي، أن الظاهرة مـشروع محاكاة 
لواقـع عـدم وجـود بديل عـن الأسـد، وأن الغرض 
مـن ذلك هـو كسـب الشـهرة، بينا لا يـزال بعض 
فيـا  ينشـطون،  التواصـل"  "وسـائل  مرشـحي 
إقبـالًا  المصـوّرة  ورسـائلهم  فيديوهاتهـم  تاقـي 

المتابعين. لـدى 
ومختصـين،  باحثـين  مـع  بلـدي  عنـب  تناقـش 
النفسـية  والحالـة  للظاهـرة،  المجتمعيـة  الأسـباب 

 . للمرشـحين

المهمة المستحيلة
سـلكت شـخصيات، مثـل رجـل الأعـال السـوري 
عبـد اللـه الحمـي المقيم في تركيـا، طريقًـا مليئاً 
بالدرامـا التشـويقية في مسـيرتها للرئاسـة، تجى 
الأمـن  قـوى  مـع  الحمـي  مغامـرات  في  ذلـك 
الركيـة والسـورية، ومواجهـة محـاولات إيقافـه. 
وكانـت آخـر هـذه المغامـرات، اعتقالـه مـن قبـل 
المـاضي،  أيلـول  مـن   10 منـذ  الركيـة  الشرطـة 
الإضراب  عـى  تركيـا  في  السـوريين  لتحريـض 
حملـة  عـى  احتجاجًـا  العمـل  عـن  الشـامل 

يواجهونهـا. التـي  العنريـة 
في  بيانـًا  رسـمية  جهـة  أي  تصـدر  لم  بالمقابـل، 
افتخـاره  عـن  أعـرب  الـذي  الحمـي،  اعتقـال 
حقـوق  عـن  الدفـاع  أجـل  مـن  السـجن  بدخـول 

تعبـيره. بحسـب  السـوريين، 
الرشـح لانتخابـات  نيتـه  أعلـن  الحمـي  وكان 

 "2021 "سـوريا  لرؤيتـه  مروّجًـا   ،2017 في 
تحـت عنوان، "مـن دمشـق إلى اسـطنبول، حكاية 
وبانيهـا  رئيسـها  سـوريا  إلى  سـيعود  مهاجـر 
ومسـتقبلها بمشـيئة اللـه"، التي سـببت سـياً من 

حينهـا. السـاخرة  التعليقـات 
حـزب  إنشـاء  عـن  الحمـي  أعلـن   ،2019 عـام 
الحكومـة  "بموافقـة  تركيـا،  في  للسـوريين 
"الحـزب  اسـم  حزبـه  عـى  وأطلـق  الركيـة"، 
مـن  السـوريين  جميـع  ودعـا  الأول"،  السـوري 

الحـزب. إلى  لانضـام  والخـارج  الداخـل 
وأصر الحمـي، الـذي تعـود أصولـه إلى مدينـة 
المليحـة في الغوطة شرق دمشـق، عى الخوض في 
ميـدان السياسـة، رغم إعانه سـابقًا عـن "التفاته 
سـيكون  إنـه  وقـال  وأولاده"،  بعائلتـه  لاهتـام 
رئيسًـا عـام 2021، ليـس "عـر الانتخابـات، بـل 

عسـكري". بحل 
وفي مذكراتـه التـي يدوّنهـا في صفحته الرسـمية 
عـى "فيسـبوك"، كـا يسـميها، قـال الحمـي، 
إنـه خطـط لمحاولـة انقـاب عسـكري في دمشـق 
عسـكرية  مجموعـات  بدخـول   ،2021 منتصـف 
مؤلفـة من قرابـة الأربعة آلاف عسـكري، بالإضافة 

إلى عمليـة اغتيـال الأسـد في ذات اليـوم.
ولكـن "بسـبب الخيانـات التـي تعـرض لهـا مـن 
الأسـد،  إلى  المعلومـات  وصلـت  المقربـين"،  قبـل 
مـا أفشـل مخططـه إلى جانـب أسـباب كثـيرة لم 
يفصـح عنهـا، مشـيراً إلى أنـه سـيركها للتاريـخ، 

تعبـيره. بحسـب 
ربمـا كان الحمـي الأكـر اتزانـًا بين مـن قدموا 
أنفسـهم كمرشـحين لرئاسـة سـوريا، إذ قدم خال 
الأعـوام الماضيـة مجموعـة مـن مقاطـع الفيديـو 
مـن إنتـاج شركته التـي تعمـل في مجال الهندسـة 
وتحـوي  عينتـاب،  غـازي  ومقرهـا  المعاريـة، 
مشـاريع معاريـة قـال إنهـا سـتنفذ في سـوريا.

نموذج الشرتح  
عـى الجانـب الآخـر مـن الـراع عـى العـرش، 
ظهـر الاجـئ السـوري في السـويد محمـد صابر 
مسـتغنيًا  رئيسًـا  نفسـه  نصّـب  الـذي  الشرتـح، 
عـن دعـم السـوريين، ومسـتمدًا ثقتـه مـن توافق 

المجتمـع الـدولي عليـه، بحسـب ادعائـه.
وأعلـن الشرتـح )67 عامًـا(، المنحـدر مـن مدينـة 
حـاس في محافظـة إدلـب، ترشـحه للرئاسـة في 
رئيـس  بـأني  "اعلمـوا  وقـال   ،2020 حزيـران 
عـن  وغصبًـا  عنكـم،  غصبـًا  القـادم..  سـوريا 

شـواربكم". عـن  وغصبـًا  العفنـة،  عقولكـم 
احتـوت  بفيديوهـات  الإنرنـت  فضـاءات  وغـزا 
الانتشـار  عـى  سـاعده  مـا  والشـتائم،  السـباب 
الذيـن حوّلـوا ردود  الشـباب  أوسـاط  الكبـير في 
للتعبـير عـن  إلى "ميمـز"، ولاقـت رواجًـا  فعلـه 

السـخرية مـن موقـف مـا.
الشرتـح، مـن جـراء  الـذي طـال  الانتقـاد  عقـب 
لهجتـه غـير المهذبـة في خطاباتـه، وصلـت بعض 
اضطرهـا  مـا  بوالدتـه،  للمسـاس  التعليقـات 

لتتـرأ  "يوتيـوب"  عـى  الفيديـو  عـر  للخـروج 
منـه، مؤكـدة أنه يعـاني مشـكات نفسـية، قائلة، 

"هـذا العجـي مـا هـو طبيعـي".
رئيـس  هـذا  رئيـس..  هـو  مـا  "هـذا  وأضافـت، 
غنـات.. هـذا كلـب"، وترجّـت النـاس ألا يذكـروا 

بالسـوء. عرضـه 
أنهـا مـن عائلـة "مسـتورة"، ترمّلـت  وأوضحـت 
بعمـر 35 عامًـا، وتسـكن بخيمـة بصحبـة ابنتـين 
ووجهـت  يعينهـن،  رجـل  يوجـد  ولا  مريضتـين، 
لابنهـا رسـالة قالـت فيها، "بينـا تريـد أن تصبح 
رئيسًـا، أليـس الأولى لك أن تلتفـت إلى أهل بيتك".

"المجنـون"،  ولدهـا  عقـل  أن  إلى  الأم  وأشـارت 
بحسـب تعبيرهـا، لم يعـد يحتمـل، "وهـو يقبـض 
الـدولارات في أوروبـا، بينـا والدتـه تبحـث عـن 
أنـه تعـرض لغسـيل دمـاغ  اللـيرة"، ولفتـت إلى 

تركيـا سـابقًا. خـال جلوسـه في 

ماذا عن الدوافع؟
في حديـث إلى عنـب بلـدي، قـال الطبيـب النفي 
إسـاعيل الزلـق، إن الأشـخاص الذيـن يتوهمـون 
بأنهـم منقـذون أو مخلصّـون، لا بـد أنهـم يعانون 

نفسـية. اضطرابات 
الذيـن  الأشـخاص  أن  الزلـق  الطبيـب  وأوضـح 
يتوهمـون العظمـة، ويـرون في أنفسـهم رؤسـاء 
أو أنبيـاء، يواجهـون مشـكلة في ترجمـة الواقـع، 
ولكـن يصعب تشـخيص المـرض عن بعُـد في حالة 

وغيره. الشرتـح 
مـن  جـزءًا  الأوهـام  تكـون  الأحيـان،  بعـض  في 
مـرض نفـي آخر، عـى سـبيل تعرض الشـخص 
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رؤساء سوريا
على "السوشيال ميديا" 

فصام وكوميديا  
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الأشخاص الذين يتوهمون بالعظمة، ويرون 
في أنفسهم رؤساء أو أنبياء، يواجهون 

مشكلة في ترجمة الواقع، ولكن يصعب 
تشخيص المرض عن بعد في حالة الشرتح 
وغيره.في بعض الأحيان، تكون الأوهام 

جزءًا من مرض نفسي آخر، على سبيل تعرض 
الشخص لكآبة شديدة يتولد عنها الوهم، كما 

يمكن لارتفاع مزاج الشخص أن يؤدي للوهم 

أيضًا.

الطبيب النفسي إسماعيل الزلق

البنية الاجتماعية التي تفككت بعد الثورة، 
سواء على الصعيد المؤسساتي أو على مستوى 
التكتلات البشرية وحتى داخل العائلة الواحدة، لم 

تترك للسوريين رابطًا يجتمعون فيه.
واستغلت هذه الشخصيات الفراغ الموجود 

"لحشد الأفراد"، بغرض الشهرة إلى حد كبير، 
ويبقى التجمهر من حولهم بهدف الترفيه فقط.

الصحفي والباحث الاجتماعي سلطان جلبي

ي(
لد

ب ب
عن

ل 
دي

تع
ر )

كو
م ز

سي
وو

ي 
ص

حم
ه ال

الل
بد

وع
تح 

شر
ر ال

صاب
مد 

مح

يمكـن  كـا  الوهـم،  عنهـا  يتولـد  شـديدة  لكآبـة 
لارتفـاع مـزاج الشـخص أن يـؤدي للوهـم أيضًـا.

تـأتي  أن  الطبيـب،  بحسـب  لأوهـام،  ويمكـن 
الشـخصية  انفصـام  أو  الفصـام  مـرض  ضمـن 
)الشـيزوفرينيا(، أو كمـرض منفصـل غـير ناجـم 
عـن حالة نفسـية قبلها، ويسـمى هنـا "الاضطراب 

الوهامـي".

يتفوقون على الأسد 
قـارن العديـد مـن مسـتخدمي وسـائل التواصـل 
ناحيـة  مـن  والشرتـح  الأسـد  بـين  الاجتاعـي 
التأثـير، مـن خـال ماحظة عـدد المشـاهدات في 
الشـعب،  مجلـس  أمـام  كلمـة  الأول  إلقـاء  أثنـاء 
بثتهـا القنـاة "الإخبارية السـورية" عـر صفحتها 

"فيسـبوك". عـى  الرسـمية 
وفي حـين بلـغ عـدد المشـاهدين للكلمـة المبـاشرة 
لأسـد 6400، تجاوز عـدد مشـاهدي البث المباشر 
للشرتـح عـى صفحتـه الرسـمية في "فيسـبوك"، 
في ذات الوقـت، ثاثـة أضعـاف مشـاهدات الأسـد 

بمجمـوع 24100 مشـاهد.
وانقسـم المتابعـون بـين مـن أرجـع ارتفـاع عـدد 
مشـاهدات الشرتـح إلى كونـه شـخصية كوميدية، 

وبـين مـن دافع عـن كونـه شـخصية سياسـية.
وقـال مؤيـدوه، إن الكوميـدي هـو بشـار نفسـه، 
البلـد"،  نشرشـح  أو  "الشرتـح  شـعار  وأطلقـوا 

بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي.
يزعـم الشرتـح بأنه اعتقُل لمـدة عامـين، عندما كان 
السـابق  الداخليـة والرئيـس  مديـرًا لمكتـب وزيـر 
غـازي  لبنـان،  في  السـوري  المخابـرات  لجهـاز 
كنعـان، برتبـة مـازم أول، لربـه ضابطـًا برتبة 
ليـس  معلومـات  وهـي  سياسـية،  لأمـور  مقـدم 

هنـاك مـا يثبتهـا.
الأقـوال  عـن  المقابـات  إحـدى  وعنـد سـؤاله في 
التـي تفيـد بأنـه مجنون، قـال الشرتـح، "المجنون 

مـن يدمـر الأوطـان ويـشرد المايين، ومـن يرب 
بالراميـل المتفجرة"، في إشـارة إلى بشـار الأسـد.

وفي إحـدى النـدوات الحواريـة، قال الشرتـح، إنه 
كان يسـتخدم الكوميديـا السـوداء السياسـية، من 
أجـل اسـتيعاب كل السـوريين، وهـو مـا حصـل، 

قوله. بحسـب 
وأوضـح أن هدفـه ليـس الكـرسي، لكنه اسـتخدم 
الكـرسي، وقـال إنـه "الرئيـس القـادم رغـاً عـن 
مـن  الشـارب  يحملـه  مـا  إلى  نظـرًا  شـواربكم"، 
مكانـة عنـد السـوريين، وأراد أن "يلفـت الانتبـاه، 
ويسـتنهض العقـاء ليقولـوا لـه قـف عنـدك، من 

أنـت يـا شرتـح لتـأتي رغـاً عنا".
التـي  الوسـائل  لذهـاب  أسـفه  عـن  وأعـرب 
اسـتخدمها والرسـائل التـي حاول إيصالها سـدى.

وأضـاف أنـه عندما أبـدى موقفـه الجدّي، اسـتمر 
بشـتمه،  وصفـه،  حسـب  الغوغـائي"،  "الشـعب 
موضحًـا أنـه لا يعـارض ذلـك، مقابـل أن "تنُفض 
رسـم  سـبيل  في  برؤوسـهم،  العفنـة"  الصوبيـا 

مسـتقبل سـوريا.
يعـد تشـخيص الفصـام أمـرًا صعبـًا، وغالبـًا مـا 
يكُتشـف بعـد مـرور خمـس سـنوات مـن حـدوث 
الإصابـة، يرجـع ذلـك إلى أن الأعـراض في المراحل 
الأوليـة تكـون غـير مميـزة مثـل القلـق، والتوتر، 
واضطرابـات النـوم، والحزن غير المـرر، بالإضافة 
إلى شـعور المريـض بأنـه منبـوذ ومحـل سـخرية 
مـن الآخريـن، وأنـه دائمـًا مـا يسُـاء فهمـه، وفقًا 

للطبيـب النفـي الألمـاني سـانديب روت.
في  دورًا  والاجتاعيـة  النفسـية  العوامـل  وتلعـب 
بدايـة ظهـور الاضطـراب والمسـار الـذي يتخـذه، 
كـا يرتبـط الإفـراط في تعاطـي المـواد المخـدرة 
بزيـادة خطـورة الإصابـة بهـذا الاضطـراب، وفقًا 

العالميـة. الصحـة  لمنظمـة 

الشرتح "الحجاج".. والحمصي "ابن 
أبي سفيان"

يعُـرفّ المرشـح عبـد اللـه الحمي عن نفسـه عر 
صفحتـه الرسـمية في "فيسـبوك" بأنه "عبـد الله 
بـن خالد بـن يزيد بـن معاويـة بن أبي سـفيان".

كا يصف نفسـه بأنـه "حامل لواء المسـتضعفين"، 
وهو صاحـب مقولـة "غالبية السـوريين وسـارية 

السـواس إخوة".
بينـا أطلـق الشرتـح عـى نفسـه لقـب "الحجاج 
الـرؤوس،  ليحصـد  قـادم  إنـه  وقـال  الثـاني"، 
المناطـق  في  الفاسـدين  لجميـع  كامـه  موجهًـا 
المحـررة ومناطـق سـيطرة النظام عى حد سـواء.

وتوعـد بعهـد مـن الحكـم بالحديـد والنـار، مررًا 
ذلـك بـأن البـاد أصبحـت بـؤرة للإرهـاب، وأنـه 
وليسـت  الديمقراطيـة  سـوريا  لتطهـير  قـادم 

وصفـه. بحسـب  العربيـة، 
عنـد سـؤال أحـد المتابعـين للشرتـح عـن برنامجه 
الإرهابيـين  أخُـي  "عندمـا  قـال،  السـياسي، 

والمجرمـين والفاسـدين وأطهّر سـوريا، سـأتحدث 
حينهـا عـن برنامجـي"، دون أن يغفـل عـن شـتم 

السـائل.
لم يقـف الشرتـح عنـد حـدود سـوريا، بـل هـدد 
بإخصائـه  بوتـين،  فاديمـير  الـروسي،  الرئيـس 
في  النـووي  السـاح  باسـتخدام  تهديـده  عقـب 

أوكرانيـا. عـى  حربـه 
وقـال، "سـاع ولاك، قبـل أن تفكـر بالضغط عى 
الـزر، لـن تكـون هنـاك روسـيا، وإن لم تجـد من 
يـرد عليـك في ألمانيـا أو أمريـكا فالرئيـس الشرتح 

عليك". يـرد 
لـك"،  "الويـل  الشرتـح  بحسـب  "ولاك"  وتعنـي 
الظلـم  مـارس  ومـن  أسـاء  لمـن  ويسـتخدمها 
السـوري،  الشـعب  عـى  والإرهـاب  والاضطهـاد 

يدّعـي. مـا  بحسـب 
واعتـر الشرتـح أن أرض أوكرانيـا سـتكون مقرة 
لبوتـين وجيشـه، وأنـه "سـيصبح رمـادًا قبـل أن 
يرتـد إليـه طرفه" في حـال فكر بإطـاق صواريخ 

. ية نوو
وأشـار إلى أن بوتين يسـتطيع مارسـة "عربدته" 
عـى الشـعب الفقـير المظلـوم في سـوريا مـع من 
وصفـه برئيـس العصابة بشـار، ولكـن عندما يأتي 
الحديـث عـن أوروبـا، فسـيكون هنـاك "إخصاء"، 

تعبيره. بحسـب 

إفرازات المشهد السياسي
الصحفـي والباحـث الاجتاعـي السـوري سـلطان 
جلبـي، تحـدث إلى عنـب بلدي عـن هـذه الظاهرة 

اجتاعي. منظـور  مـن 
الـذي  السـياسي  المشـهد  إن خـواء  وقـال جلبـي، 
11 عامًـا، كان لا بـد لـه أن يفـرز  تشـكّل خـال 

"كوميديـة". اعترهـا  كهـذه  شـخصيات 
وأوضـح أنه أمـر طبيعـي مقارنـة بما قبـل الثورة 
هـذه  مثـل  حينهـا  يوجـد  يكـن  لم  إذ  السـورية، 
عينـات  وجـود  احتاليـة  إلى  مشـيراً  الظاهـرة، 

الآن. بـرزت  لكنهـا  مشـابهة 
لفـت جلبـي إلى أن البنيـة الاجتاعية التـي تفككت 
بعـد الثـورة، سـواء عـى الصعيـد المؤسسـاتي أو 
داخـل  البشريـة وحتـى  التكتـات  عـى مسـتوى 
رابطـًا  للسـوريين  تـرك  لم  الواحـدة،  العائلـة 

فيـه. يجتمعـون 
الموجـود  الفـراغ  الشـخصيات  هـذه  واسـتغلت 
"لحشـد الأفـراد"، بغـرض الشـهرة إلى حـد كبير، 
مـن  التجمهـر  أن  يـرى  الـذي  جلبـي،  بحسـب 

فقـط. الرفيـه  بهـدف  حولهـم 
لا يوجـد شـخص يقدم نفسـه للرئاسـة دون وجود 
قاعـدة شـعبية وتنظيـم سـياسي وداعمـين يقفون 
وراءه، كـا أن مجتمعًـا مفـككًا لـن يعزز تشـكيل 
قـوى سياسـية إلا بهوامش صغـيرة، وفقًـا لجلبي.

الجانب المظلم
إلى جانـب الشرتـح والحمـي، يوجـد العديد من 
الأشـخاص الذين رشـحوا أنفسـهم للرئاسـة، منهم 
الاجـئ السـوري المقيـم في ألمانيـا نـاصر جاسـم 
الفقـير"،  العبـد  "أنـا  مقولـة  صاحـب  محمـد، 
جمهوريـة  لتأسـيس  الطامـح  إلى  بالإضافـة 

مهروسـة. وليـد  إسـامية 
ومـن أبرزهـم أيضًـا، الاجـئ السـوري المقيـم في 
نفسـه  عـن  يعُـرفّ  الـذي  زكـور،  وسـيم  ألمانيـا 
بـ"الصحفـي"، وهـو دائمـًا مـا يشـاكس الشرتح، 
ويتهمـه بتقليـد مصطلحاتـه، ووصـم السـوريين، 

بحسـب قولـه.
زكـور هـو صاحـب مقولـة "ادعـوا اللـه ألا أصبح 
الحـرق  الشـعب يلزمـه  رئيسًـا"، لأن "%97 مـن 

والإبـادة، و%3 يحـق لهـم العيـش".
تجمـع الأوهـام هـؤلاء المرشـحين الذيـن يؤمنـون 
بـ"الانحيـاز  يسـمى  عندمـا  أنفسـهم،  بعظمـة 
يميـل  إذ   ،)confirmation bias( التأكيـدي" 
الشـخص إلى تفسـير وتذكـر المعلومـات بطريقـة 
تتوافـق مـع معتقداتـه وافراضاته، بينـا لا يولي 

لهـا. المناقضـة  للمعلومـات  ماثـاً  انتباهًـا 
ترتبـط الأوهـام باختـال مـادة "الدوبامـين" في 
الدمـاغ، المرتبطـة بالحـالات الإدمانيـة أو الاكتئاب، 
كـا أنها مسـؤولة عـن تعزيز الشـعور بالسـعادة.

الشـخصية  بانفصـام  المصابـون  ويتعـرض 
لانتهاكات حقوق الإنسـان، سـواء داخل مؤسسـات 

المجتمعيـة. الأوسـاط  في  أم  النفسـية  الصحـة 
بهـذه  المصابـين  ضـد  الوصـم  مارسـات  وتعـد 
مـا  النطـاق،  وواسـعة  شـديدة  المرضيـة  الحالـة 
عـى  ويؤثـر  اجتاعيـًا،  بإقصائهـم  يتسـبب 
الأسرة  ذلـك  في  بمـن  الآخريـن،  مـع  عاقاتهـم 

والأصدقـاء.
كـا يسـهم الوصـم في مارسـة التمييـز ضدهم، 
الرعايـة  عـى  حصولهـم  مـن  يحـد  أن  ويمكـن 
الصحيـة العامـة وفـرص التعليم والسـكن والعمل، 

بحسـب منظمـة الصحـة العالميـة.
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ما الذي تعرفه عن 

باروكسيتين
د. كريم مأمون

مـن  كجـزء   "ALT" تحليـل  إجـراء  يتـم 
أحـد  الـدوري، وهـو  الروتينـي  التحليـل 
فحوصـات وظائـف الكبـد )LFT(، ورغم 
شـيوعًا  الأكـر  هـو   "ALT" تحليـل  أن 
 "AST" تحليـل  فـإن  للكبـد،  وتحديـدًا 
أيضًـا يعطـي مـؤشًرا عـى صحـة الكبد.

"AST"ما المقصود بـ
الأســبارتات  أمــين  ناقلــة  إنزيــم 
 )Aspartate Transaminase Test(
أيضًــا  ويعُــرف   ،"AST" واختصــارًا 
باســم مصل الغلوتاميــك أوكسالوســيتيك 
 Serum glutamic( الأنزيمــي 
 )oxaloacetic transaminase
أنزيــم  هــو   ،"SGOT" واختصــارًا 
يوجــد عــادة في داخــل أنســجة الجســم 
المختلفــة، ولكنــه يركــز بمســتويات 
عاليــة في الكبــد، والعضــات، والدمــاغ، 

والقلــب. والــكى، 
ــدم  ــادة في ال ــم "AST" ع ــد أنزي يوج
بمســتويات منخفضــة، قــد تشُــير زيــادة 
ــد  ــف في الكب ــود تل ــتوياته إلى وج مس
ــد  ــة بأح ــات أو الإصاب ــف بالعض أو تل

ــراض.  الأم

مــا الحــالات التــي تســتدعي إجــراء 
"AST" تحليــل 

-1 الاشـتباه بوجـود مرض كبـدي نتيجة 
لاضطـراب  وعامـات  أعـراض  وجـود 
قـد  والعامـات  الأعـراض  هـذه  الكبـد، 

تشـمل:
الضعف والتعب.

الشهية. فقدان 
الغثيان والقيء.

انتفاخ البطن، الامتاء.
فقدان الوزن.

تورم الكاحلين والساقين.
اليرقان.

البول الداكن أو البول بلون الشاي.
الـراز الفاتـح اللـون أو الـراز الأبيـض 

بلـون الحـوار.
حكة جلدية متكررة وغير عادية.

يكـون  عندمـا  الكبـد  عمـل  مراقبـة   2-
هنـاك خطـر متزايـد للإصابـة بأمـراض 

مثـل: الكبـد، 
شرب الكحول.

وجـود تاريـخ عائـي للإصابـة بأمـراض 
. لكبد ا

تزيـد  التـي  الأدويـة  اسـتخدام 
الكبـد. وتلـف  تـرر  خطـورة 

المـرضى المصابين بالسـكري أو 
الوزن. الذيـن يعانون زيـادة 
-3 مراقبة حالـة المريض في 
بمـرض  مصابـًا  كان  حـال 
الأصـل،  مـن  الكبـد  في 

العـاج.   فعاليـة  ومـدى 

"AST" كيف يُجرى تحليل
يجُــرى التحليــل مــن خــال ســحب 
المريــض،  أوردة  عينّــة دم مــن أحــد 
ترُســل إلى المختــر لتحليلهــا باســتخدام 

ــة. ــزة خاص أجه
التحليــل  هــذا  إجــراء  يتطلـّـب  ولا 
مــن المريــض أي تحضــيرات خاصــة 
ــه  ــدم، إلا أن ــحب ال ــل س ــام قب كالصي
بالأدويــة  الطبيــب  بإخبــار  ينُصــح 
قبــل  المريــض  يســتخدمها  التــي 
النتيجــة قــد  إن  إذ  الفحــص،  إجــراء 
ــة  ــض الأدوي ــاول بع ــة تن ــر نتيج تتأث
ــين،  ــة )الإريرومايس ــادات الحيوي كالمض
نيروفورانتوئــين(،  ســيلفوناميد، 
)ديكلوفينــاك،  الألم  ومســكنات 
الفطريــات  ومضــادات  نابروكســين(، 
ــة  ــازول(، وأدوي ــازول، ايراكون )فلوكون
كاربامازبــين،  )فينتوئــين،  الــرع 
الاكتئــاب  ومضــادات  فالبــوروات(، 
ثاثيــة الحلقــة، والمكمــات الغذائيــة 
عاليــة،  بجرعــات  "أ"  كالفيتامــين 
ــيا. ــبة الإكناس ــبية كعش ــات العش والمكم

ــة  ــراءات الطبي ــض الإج ــإن بع ــك ف كذل
نتيجــة  في  تؤثــر  أن  الممكــن  مــن 
ــة  ــة جراحي ــوع لعملي ــص، كالخض الفح
ــرة  ــل ف ــة قب ــطرة قلبي ــراء قس أو إج

وجيــزة.

كيف تفسر النتائج؟
تعد قراءة تحليل "AST" طبيعية إذا 

النتيجة: كانت 

عند الرجال من 10 إلى 40 وحدة/لير.
عند النساء من 9 إلى 32 وحدة/لير. 

أعـى عنـد  النتائـج قـد تكـون  أن  علـاً 
هنـاك  تكـون  قـد  وكذلـك  الأطفـال، 
المعـدلات  في  جـدًا  ضئيلـة  اختافـات 
الطبيعية اعتـادًا عى التقنية المسـتخدمة 
في إجـراء التحليـل، لذلك مـن الطبيعي أن 
تتـم طباعـة المعـدلات الطبيعية مـع نتائج 

التحليـل مـن قبـل كل مختـر.

 "AST" ما أسباب ارتفاع مستوى
في الدم

يرتفع إنزيم "AST" في الدم عند وجود 
خلل في الكبد، مثل:

التهابات الكبد الحادة أو المزمنة. 
تليف أو تشمع الكبد. 

سرطان الكبد. 
انسداد القنوات الصفراوية. 

تلـف الكبد بسـبب بعـض الأدويـة والمواد 
 . مة لسا ا

وهنـاك أيضا حـالات أخرى تسـبب ارتفاع 
إنزيـم "AST" في الدم مثل: 
الأزمة القلبية أو فشل القلب. 

البنكرياس.  التهاب 
داء وحيدات النوى.

الشاقة والعنيفة.  التمرينات 
الإصابات الحادة في العضات. 

الحروق. 
الكيتـوني  الحـاض  بحالـة  الإصابـة 

. لسـكري ا
الحمل.

 "AST" وعادة يتم اسـتخدام النسـبة بين
و"ALT" لتشـخيص أمـراض الكبد بدقة، 
إذ يرتفع مسـتوى إنزيـم "ALT" في الدم 
بشـكل كبـير ومفاجـئ عند تعـرض الكبد 
لإصابـة أو ضرر، أمـا في أمـراض الكبـد 
تدريجـي  بشـكل  تتفاقـم  التـي  المزمنـة 
فيبـدأ مسـتوى إنزيـم "AST" بالارتفـاع 
في الـدم بعـد تـرر الأعضـاء الأخـرى، 
AST/" نسـبة نتائـج  عـى  بنـاء  لذلـك 

المرضيـة  بالحالـة  التنبـؤ  يمكـن   "ALT
كـا  وذلـك  الكبـد،  أمـراض  وتشـخيص 

 : يي
يكـون   :1 مـن  أعـى   "AST/ALT"
أعـى  بالـدم  إنزيـم "Ast" في  مسـتوى 
الإصابـة  عـى  يـدل  وهـذا   ،"Alt" مـن 

الكبـد. بتشـمع 
"AST/ALT" أقـل من 1: يكون مسـتوى 
 ،"Ast" في الـدم أعى مـن "Alt" إنزيـم
وهـذا قد يشـير إلى الإصابة بمـرض الكبد 

الدهنـي الاكحولي.
1: يكون مستوى  "AST/ALT" تسـاوي 
إنزيـم "Alt" و"Ast" في الدم متسـاوياً، 
وهـذا قـد يكـون مـؤشًرا عـى الإصابـة 
بالتهـاب كبدي فـيروسي، أو تسـمم الكبد 

الناتـج عـن الأدوية.
"AST/ALT" أعـى مـن 2: يكون ارتفاع 
مسـتوى إنزيـم "Ast" بما يقـارب ضعف 
عـى  دلالـة  ذلـك  ويعـد   ،"Alt" إنزيـم 

الإصابـة بالتهـاب الكبـد الكحولي.

 "AST" ما أسباب انخفاض مستوى
في الدم

انخفاض مستوى إنزيم "AST" في الدم 
هــو أمر نادر الحدوث، ولا داعي للقلق عند 

حدوثــه، إذ إن ذلك لا يدل عى أي حالة 
مرضية عى الإطاق.

عند الاشتباه بوجود مرض كبدي

"SGOT"أو ما يُعرف بـ "AST" تحليل

باروتين،  أروباكس،  باروكسيت،  باروكسات،  سيروكات،  باروكسيتين، 
وغيرها، هي أسماء تجارية لعقار باروكسيتين )Paroxetine(، وهو دواء 
مضاد لاكتئاب ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى مثبطات امتصاص 
السيروتونين الانتقائية )SSRIs(، تعمل عن طريق زيادة كمية السيروتونين 
)هرمون السعادة(، وهي مادة طبيعية في الدماغ تساعد في الحفاظ على 

التوازن العقلي والنفسي والحد من الاكتئاب والتوتر والقلق.

يُستخدم باروكسيتين في علاج الحالات التالية:
الاكتئاب.

اضطراب الوسواس القهري.
نوبات الهلع.

القلق الاجتماعي.
القلق المعمم.

اضطراب ما بعد الصدمة.
اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي.

هبات السخونة في مرحلة سن الضهي )بجرعات منخفضة، وهو العاج 
غير الهرموني الوحيد الذي اعتمدته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعاج هذه 

الهبات(.
اعتال الأعصاب السكري.
الصداع النصفي المزمن. 

سرعة القذف )يرجع دور الدواء في تأخير سرعة القذف إلى قدرته على 
رفع نسبة السيروتونين، ما يحسن المزاج ويزيد من الرغبة الجنسية ويؤخر 

القذف كأثر من الآثار الجانبية للدواء(.

معلومات صيدلانية
يتوفر باروكسيتين في الصيدليات بأشكال متعددة )أقراص: 10، 20، 30، 
40 ملغ، كبسولات: 7.5 ملغ، أقراص ممتدة المفعول: 12.5، 25، 37.5 ملغ، 

محلول معلق: 10 ملغ/ 5 مل(، لا تصُرف دون وصفة طبية.
عام  وبشكل  لأجله،  وُصف  الذي  السبب  على  باروكسيتين  جرعة  تعتمد 
ينُصح بالبدء بجرعة صغيرة -10 20 ملغ، تؤخذ عن طريق الفم، مع أو 
دون الطعام، مرة واحدة في اليوم، وبنفس الموعد كل يوم، ويفضّل أن تؤخذ 

صباحًا لتجنب حدوث الأرق لياً.
تبدأ فعالية الدواء بالظهور في غضون أسبوع إلى أسبوعين من بدء العاج، 
وقد تمضي -4 6 أسابيع حتى تتم ماحظة التأثيرات الإيجابية بشكل كامل، 
ويمكن زيادة الجرعة تدريجيًا خال أسابيع )10 ملغ كل أسبوع( حتى 
الوصول إلى الجرعة المناسبة، مع الانتباه إلى أن أقصى جرعة يوصى بها 
هي -50 60 ملغ يوميًا، وعند المسنين )65 عامًا أو أكبر( هي 40 ملغ يوميًا، 

ملاحظات
قد يسبب تناول باروكسيتين زيادة الأفكار الانتحارية، وخاصة في الأشهر 
الأولى من تلقي العاج، ويعتبر الأطفال والمراهقون الفئة الأكثر عرضة 
للإصابة بالاكتئاب والميول الانتحارية، لذلك إذا حدثت تغييرات مفاجئة في 

الأفكار والحالة المزاجية، يجب مراجعة الطبيب النفسي على الفور.
القيء،  مثل:  الجانبية  الآثار  بعض  لظهور  باروكسيتين  تناول  يؤدي  قد 
الغثيان، النعاس، الدوخة، الارتباك والقلق، انسداد الشهية، التعرق الشديد، 
جفاف الفم، انخفاض الرغبة الجنسية، الضعف الجنسي وتأخر القذف، 
الصداع، تغيرات في الرؤية، احمرار العينين، نوبات هوس )طاقة مفرطة، 
تهيج، سعادة مفرطة، اضطراب في النوم، سلوكيات عنيفة، كثرة الكام(، 

ولكن هذه الآثار عادة ما تختفي في غضون أسبوعين.
ينُصح بتناول جرعات منخفضة في حالة وجود مشكات في الكلى أو الكبد، 

ويحذر من تناوله في حال وجود فشل كلوي أو كبدي شديدين.
يجب أن يتم إيقاف تناول الدواء تدريجياً، فالتوقف المفاجئ قد يتسبب في 
ظهور أعراض الانسحاب )مثل التهيج والقلق والرعاش والتغيرات المزاجية 

والأرق(.
لا ينُصح عادة بإعطاء باروكسيتين لأطفال دون سن 7 سنوات.

يمُنع تناول باروكسيتين من قبل الحامل، إذ إنه قد يتسبب في تأثير سلبي 
إلى إجهاض  الحمل، ويؤدي  الأولى من  الأشهر  الجنين، خاصة في  على 

.)D الجنين )فئة
ينُصح بعدم تناوله من قبل المرضعات، فهو يفُرز مع حليب الثدي 

وقد يؤثر على الرضيع. 
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تعتـر روايـة "عندمـا تشـيخ الذئـاب"، للـروائي 
الأعـال  مـن  واحـدة  ناجـي،  جـال  الأردني 
بـه،  صـدرت  الـذي  والزمـن  للواقـع  الفاحصـة 
بشـكل جـزئي، إلى جانـب تركيزها عى أحـد أبرز 
الموضوعـات إلحاحًـا في المنطقـة، وهـو الإرهـاب 

ومناهضتـه. 
تقـوم الروايـة عـى مجموعـة شـخصيات حاملة 
للنص بالمعنـى الحرفي، فالـروائي لا يتيح الفرصة 
للشـخصيات للتعبـير عـن نفسـها، بل إنـه يكتفي 
بالنقـل عـى لسـان شـخصياته فقـط، فالقصص 
والمواقـف لا تحمل فلسـفة الأدب، مقـدار ما تحمل 

المعايـش والمتأثر.  وجهة نظـر 
الشـخصيات في الروايـة مصممـة لتحـاكي نماذج 
اجتاعيـة، عـى مبـدأ الإسـقاط، لا مناقشـة حالة 
يتيمـة بذاتها، فـ"الشـيخ عبـد الحميـد الجنزيز" 
صـورة عن رجـل الدين المقـربّ من أجهـزة الدولة، 
والسـلطة الأمنية التي تمسـك بالشـارع عر منابر 

المسـاجد، وحلقـات الذكر. 
الشـيخ الذي يبدو ظاهـر عمله خالصًـا لوجه الله، 
ينتفـع ويختلـس ويـسرق ويحتـال عـى النـاس 
باسـم الديـن، فالجمعية الخيرية التـي يحصل عى 
ترخيصهـا هـي بوابـة سرقـة، والعاجـات بغـير 

الـدواء سـبيل احتيـال عـى النسـاء في الرواية. 
وإلى جانـب الشـيخ المنتفـع، يقف "بكـر الطايل" 
ليحـاكي شـخصية الإنسـان السـاذج الـذي يقبـل 
ويقتنـع ويسـلم بكل مـا يقوله الشـيخ، فا يعيش 

حياتـه هو، بـل حياة شـيخه.
ومـن أبـرز الشـخصيات أيضًـا، "سـندس"، التي 
معايـير  مـن  والمتفلتـة  المغريـة  الشـابة  تمثـّل 
المجتمـع، عـى اعتبارهـا مـن ضحاياه، كـا ترى 
عـى الأقـل، وتحديـدًا في مسـألة الـزواج وفشـل 

وإعادتهـا.  التجربـة 
الأفـكار  ذات  المعارضـة  المثقفـة  والشـخصية 
والأحـام الورديـة، والأحاديـث الرنانـة، سرعان ما 
غابـت عن المشـهد بمجـرد حصول "جـران" عى 
إرث مـالي نقلـه إلى مسـتوى مـادي واجتاعـي 
مختلف، تـاركًا خلفه أحـام البسـطاء وأحاديثهم، 
محـاولًا التـاشي والانخـراط مع العـالم الذي كان 

ينتقـده عـن بعُد. 
أعراضًـا  تعـاني  أنهـا  "جليلـة"  يقنـع  شيء  ولا 
ولا  والأرواح،  بالجـن  لأمـر  عاقـة  ولا  نفسـية، 

وبخـورًا.  شـيوخًا  العـاج  يتطلـّب 
بهـذه الشـخصيات التـي يضُـاف إليهـا "عزمـي 
يبنـي  التهـور،  حـد  الطمـوح  الشـاب  الوجيـه"، 
جـال ناجـي عـالم أحداثـه التـي تقـف السـلطة 
لإمسـاك  وتحلـل،  تعايـن  منهـا،  مقربـة  عـى 
المجتمع والشـعب مـن ناصيته، لكـن دون جدوى، 
فالروايـة صدرت عـام 2008، في الوقت الذي كان 
فيـه العالم العـربي يتعامـل مع فـوضى دون علم 

بفـوضى أخـرى قادمـة عـى الطريـق. 
وفي 2008، كان العـراق محتـاً عسـكرياً، وقطاع 
والعاقـات  الإسرائيـي،  للقصـف  يتعـرض  غـزة 
العربية مقسـمة عـى القطيعة والجفاء، وشـعوب 
دول عربيـة عدة غـير متصالحة مع فكـرة الهيمنة 
تحـت  الرئيـس،  بشرطـي  وإخضاعهـا  الأمنيـة 
مسـميات محاربـة الفـوضى والتطرف، وترسـيخ 

الأهي. والسـلم  الاسـتقرار، 
كل ذلـك قـاد لاحقًـا لحالـة انفجـار أزاحـت جانبًا 
مـن  ومخريهـا  السـلطة  جواسـيس  محـاولات 
النـاس،  لرويـض  وشرطـة  وعسـكر  مشـايخ 
واسـتالتهم، بالتخويـف مـن ظـام السـجن، أو 

النعيـم.  بجنـات  الرغيـب 
الروايـة تمتـد عـى 248 صفحـة، وجـرى تحويلها 
عـام 2019 إلى مسلسـل تلفزيـوني سـوري حمـل 
نفـس الاسـم، بعد منـح القصة صبغة سـورية أكر. 
جـال ناجـي روائي أردني من أصول فلسـطينية، 
ولـد عـام 1954 وتـوفي عـام 2018، تـاركًا بين 
التاريخـين مجموعـة روايـات بدأهـا عـام 1982 
و"مخلفـات  بلحـارث"،  إلى  "الطريـق  بروايـة 
 ،1988 عـام  اللتـين صدرتـا  الأخـيرة"،  الزوابـع 
وأنهاهـا برواية "موسـم الحوريات" عـام 2015، 

إلى جانـب أربـع مجموعـات قصـص قصـيرة. 

"عندما تشيخ الذئاب".. 
في قبضة الشرطي

 ورجل الدين

كتاب

سينما

إحداهـا  عاقتـين  بـين  الطريـق،  منتصـف 
آخـذة بالتشـكل، وأخـرى تحـاول طـي دفاترهـا 
مشـدودًا  العمـري"  "ورد  يقـف  والانسـحاب، 
لاتجاهـين، وغـير قـادر في الوقـت نفسـه عـى 
المـي قدمًـا ودفـن المـاضي، أو العـودة بالزمـن 

وإلغـاء مـا قـاد لهـذا الحـاضر. 
هكـذا يقـدّم المسلسـل المشـرك "مـن الآخـر" صورة 
بطلـه القلـق والمتأثر بطفولـة لا تسر الخاطـر، لما فيها 

من شـتات عائـي وخـذلان وتخـلٍّ أو ما بـدا كذلك. 
والقضيـة أن "ورد العمـري"، وهـو رجل يحاضر 
وفي  مصادفـة  يلتقـي  الجامعـات،  إحـدى  في 
الوقـت الـذي تدخـل بـه حياتـه الزوجيـة مرحلة 
المـوت السريـري، شـابة جميلـة تعمـل محاميـة 
مـا  القانونيـة،  الخدمـات  شركات  إحـدى  لـدى 
يوقـظ بداخلـه توقـًا شرسًـا للحيـاة دون النظـر 
حضـور  أن  طالمـا  تقيّـده،  كثـيرة  اعتبـارات  إلى 
هـذه الشـابة ينسـيه حياتـه العائليـة المضطربة، 
وانتظـاره الطويـل لاسـتيقاظ ابنـه الوحيـد مـن 

المستشـفى.  في  غيبوبتـه 

لا  بأخـرى  زوجهـا  لعاقـة  الزوجـة  واكتشـاف 
يدفعهـا لطلب الانفصـال فقط، بـل والإصرار عليه 
بـكل قواهـا، وهـو مـا يقاومـه الـزوج، أمـاً بألا 
يعيـش ابنه، حـين يسـتيقظ، طفولة أبيه نفسـها، 
حـين أدرك العـالم بـأب يربيـه وأم فارقـت العائلة 

لتتـزوج في بلـد آخر. 
قبـل  واضحـة  الأشـياء  تبـدو  أن  كثـيراً  ويمكـن 
المشـاهدة، عـى اعتبـار أن العمـل يطـرح أفـكارًا 
يمكـن للمشـاهد تبنـي أي منهـا، والتعامـل مـع 
مـا تبنـاه عـى أنـه الخيـار الأفضـل، كانفصـال 
الزوجـين والتفـات كل منهـا لحياتـه مـع شريك 
مناسـب طفا عى السـطح فجـأة، منتهـزاً ضعف 
والغفـران  العـودة  أو  الآخـر،  دون  منهـا  كل 
والحفـاظ عـى تماسـك العائلـة، دون تجريـم أو 

 . نة دا إ
يقـدّم العمل بطلـه الجاني بنظـر الزوجة كضحية 
بتضامـن  كفيلـة  مـررات  لـه  ويخلـق  لماضيـه، 
شريحـة ما مـن المشـاهدين، فالأحـداث وإن كانت 
بالنسـبة  واقعيـة  غـير  لكنهـا  للبعـض،  ممكنـة 

لبعـض أكر، كـا أن البدائل ليسـت بالبهـاء الذي 
الدراما.  تقدّمـه 

وإذا كانـت السـوق الدراميـة عـى مدار السـنوات 
الأخـيرة تعيش حالـة جفاف عى مسـتوى النص، 
أسـلوب  عمليًـا،  الآخـر"،  "مـن  يميـّز  مـا  فـإن 
المعالجـة، والبنـاء الدرامـي، والبيئـة الاجتاعيـة 
إيجابيـة  نقطـة  وهـي  لشـخصياته،  والنفسـية 
في أرشـيف كاتـب القصـة والسـيناريو والحـوار 
السـوري إيـاد أبـو الشـامات، الـذي قـدّم نفسـه 
كاتبـًا ذا وزن في مسلسـل "غـدًا نلتقـي"، عـام 

 .2015
أنتجتـه  30 حلقـة،  "مـن الآخـر" مسلسـل مـن 
شركـة "الصبـاح" في 2020، مـن بطولة معتصم 
النهـار وريتـا حايـك وسـينتيا صموئيـل وبديـع 
أبـو شـقرا وجهاد سـعد، وأخرجه شـارل شـالا، 
فـيروس  انتشـار  بدايـات  مـع  بهـدوء  وعُـرض 
حرمـه  مـا   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
جزئيًـا من اهتـام نالتـه أعال أخـرى لا تضاهيه 

عـى مسـتوى النـص والحـوار عـى الأقل. 

طـوّر فريـق مـن الباحثـين في مركـز 
"إم دي أندرسـون" للسرطـان بجامعة 
"تكسـاس" الأمريكيـة، منصـة لتقنية 
الطريقـة  تغيـير  يمكنهـا  "النانـو" 
التـي يـرى بهـا الجهـاز المناعـي في 
جسـم الإنسـان الخايـا السرطانية، ما 
يجعلهـا أكـر تقبـاً للعـاج المناعي.

وتعتمـد الطريقـة عـى لصـق "أجزاء 
السرطانيـة،  بالخايـا  نانويـة" 
وتمييزهـا بجزيئـات بروتينيـة تجعـل 
الـورم أكـر توافقًا مع العـاج المناعي.

النتائج قبـل السريرية لهـذه الطريقة، 
تشـير إلى أن العـاج المناعـي أعطـى 
نتائـج أكـر إيجابيـة عـر العديد من 

السرطان. أنـواع 
وتقـاوم أنـواع مختلفـة مـن السرطان 
تأثـيرات العـاج الكيـاوي، والعـاج 
في  تسـتمر  مـا  وغالبًـا  الإشـعاعي، 
هـذه  ولمحاربـة  بالجسـم،  انتشـارها 

الأنواع مـن الخايا السرطانيـة، ابتكر 
أنواعًـا مختلفـة مـن  الأحيـاء  علـاء 
التي  المناعيـة،  اللقاحـات والعاجـات 
تعمـل عـى تدريـب منظومـة المناعة 

الجسـمية لتدمـير الأورام ذاتيًـا.
البحـث  المشـارك في  الدكتـور  وقـال 
المنصـة  هـذه  "مـع  ويـن،  جيانـغ 
اسـراتيجية  الآن  لدينـا  الجديـدة، 
لتحويـل الـورم الصلـب، عـى الأقـل 
من الناحيـة المناعيـة، إلى ورم دموي، 
معـدل  لـه  يكـون  مـا  غالبًـا  وهـو 
للعاجـات  بكثـير  أعـى  اسـتجابة 

المناعيـة".
عـى  قادريـن  كنـا  "إذا  وأضـاف، 
المخـر،  في  النهـج  هـذا  ترجمـة 
جسـم  في  فعاليتـه  مـن  والتحقـق 
الإنسـان، فـإن هـذا سـيضعف أنواع 
خايـا السرطـان التـي لم تكـن عادة 

المناعـي". للعـاج  تسـتجيب 

ما الآلية؟
معـدلات  المناعـي  العـاج  حقـق 
اسـتجابة عاليـة في سرطانـات الـدم، 
اللمفاويـة،  والأورام  اللوكيميـا  مثـل 
لكـن النجـاح كان مغايراً لـدى الأورام 
الصلبـة، ويعمـل العلـاء عـى زيادة 
اسـتجابة  تمنـع  التـي  الآليـات  فهـم 

السرطانـات. لتلـك  أفضـل 
الدكتـور جيانـغ ويـن وفريقـه العلمـي، 
طـوروا الآلية الجديـدة بعد اكتشـافهم أن 
الخايا السرطانية الموجودة بشـكل "شـبه 
سرطـان  خايـا  سـطح  عـى  حـري" 
تنتـج  المناعـي،  للعـاج  القابلـة  الـدم 
 ،"SLAMF7" كميات كبـيرة من بروتـين
وتسـتخدم الخايـا الليمفاويـة جزيئـات 
الخايـا  لتمييـز  كعامـة  الروتـين  هـذا 

السرطانيـة عـن الخايـا السـليمة.
نقـص  أن  العلـاء  افـرض  ولذلـك 
السرطانيـة  الخايـا  في   "SLAMF7"

قـد يكـون السـبب في مقاومتهـا للعاج 
المناعي، وبنـاء عى هذه الفكـرة، ابتكروا 
تلتصـق  أن  يمكـن  نانويـة"  "جزيئـات 
بسـطح الخايا السرطانيـة، وتميزها عن 
."SLAMF7" غيرها بجزيئـات بروتـين

وأكدت نتائـج الاختبارات التـي أجراها 
حيـث  الفرضيـة،  هـذه  الباحثـون 
تدمـر  الليمفاويـة  الخايـا  أصبحـت 
بنشـاط واضـح،  السرطانيـة  الخايـا 
ومنهـا خايـا سرطـان الثدي، مـا زاد 

مـن فعاليـة العـاج المناعـي.
ووفقًـا للباحثـين، سـتؤدي التعديات 
"الجزيئـات  بنيـة  عـى  البسـيطة 
النانويـة" التـي ابتكروهـا إلى تعزيـز 
تأثير العـاج المناعي عى أنـواع أخرى 
المسـتقبل،  في  الصلبـة  الأورام  مـن 
والتـي لم تتأثـر حتـى الآن بعاجـات 
السرطـان المناعية، ما سيوسـع بشـكل 

كبـير مـن فعاليـة العـاج المناعـي.

"من الآخر".. حب لا يلغي هواجس الماضي

رسم توضيحي لمنصة "نانو" تكنولوجي مرتبطة 
بالخلية السرطانية- 10 من تشرين الثاني 2022 

)mdanderson(

الممثللة ريتا حايك بدور الزوجة ياسمين في أحد مشاهد العمل

تكنولوجيا "النانو" 
تعزز العلاج المناعي ضد الخلايا السرطانية
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تساليتسالي

عروة قنواتي

هذا المساء، وبعد ساعات قليلة من صدور العدد الجديد، 
تطوي دولة قطر الشقيقة، ومعها يطوي العرب سنوات 

الحلم والانتظار والتحضير والتعب والجهد، للوصول 
إلى صافرة المونديال الأولى، بافتتاحية المنتخب القطري 

والمنتخب الإكوادوري.
مساء اليوم، يتوّج العرب عبر دوحتهم ليلة من ليالي 

العمر في تاريخ المونديال، منذ انطلاقته الأولى، وبفخر 
ومعنويات عالية سيشاهد العالم بأسره، وخصوصًا 

عشاق كرة القدم، مباريات المونديال على الأرض 
العربية وبتنظيم عالي الجودة وبتحضيرات مميزة 

ترتقي لمستوى جمالي وأقرب للخيالي في عالم كرة 
القدم، ما يجعلني ومن معي ومن أعرف ومن أمثّل من 
إعلامنا الرياضي المحلي والعربي نهتف ونقول جميعًا: 

هلا بيكم.. ارحبوا.
لا شك بأن حدثاً تاريخيًا كالذي تحتضنه قطر، ومعها 

قلوب أغلب العرب حتى لا نذهب لنظرية الكمال في كل 
شيء، يحمل أثرًا مهمًا، وسيتعرض للتشويه وحملات 

المناهضة ونشر الإشاعات التي انطلقت بمواضيع 
حقيقية وغير حقيقية وأحياناً لا تمت للواقع بأي صلة. 
الحملات ومحاولات الإفشال الأوروبية امتدت على مدار 

عشر سنوات بما يخص شؤون العمال والمهاجرين، 
والعادات والتقاليد، وأنظمة الدولة، وصولًا إلى مهاجمة 

الشعب العربي والقطري خصوصًا، والمنتخب العنابي 
عبر كاريكاتيرات مسيئة هدفها التخريب والتشويش، 
وصرف الأنظار عن تحضيرات وإنجازات تحاكي نجمة 

مضيئة لن تطالها دول العالم في أوروبا وأمريكا 
الجنوبية حتى خمس نسخ مقبلة من كأس العالم.

لن أطيل السرد والحديث عن حملات التشويه 
والتغريدات، التي ما زالت مستمرة وستستمر لأيام 
طويلة، بما فيها مبلغ التجهيز للمونديال الذي يبلغ 

أكثر من 200 مليار دولار، شملت الملاعب الجديدة 
وتجهيزاتها المتطورة والمرافق الخدمية والبنى التحتية 
مع التطور العمراني والصورة الحضارية التي عملت 

عليها دولة قطر على مدار 12 عامًا من يوم سحب كرت 
التنظيم والاستضافة بيد السيد جوزيف بلاتر، رئيس 

الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقًا.
للأمانة، كنا نتمنى أن يكون التمثيل العربي للمنتخبات 
أكبر، وأن يصل إلى ستة منتخبات، وأن تكون مشاركة 

المنتخبات العربية على مستوى الحدث والتنظيم 
والاستضافة، وعمومًا فإن أربعة منتخبات رقم معقول 

في آخر نسخة يكون عدد المنتخبات المشاركة فيها 32 
منتخبًا، إذ سيرتفع عدد المنتخبات المتأهلة في مونديال 

2026 إلى 48 منتخبًا، بحسب نظريات التطوير الجديدة 
في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ليلة الافتتاح ستمضي، ومباراة الافتتاح ستعلن دخول 
منتخبات العالم بصراع رياضي جديد، بغية الوصول إلى 

منصة التتويج الأغلى في تاريخ كرة القدم، وستكون 
قطر ومونديال دوحتها العربية حديث العالم لسنوات 
طويلة، وسيُكتب في تاريخ المونديال ولعبة كرة القدم 

وفي مذكرات نجوم وأساطير الساحرة المستديرة أن 
هذه النسخة من أجمل وأحلى وأقوى النسخ بكل شيء، 
وخصوصًا بالضيافة العربية، ومن القلب، مبارك لقطر 

ومبارك للعرب هذا الإنجاز.

هلا بيكم.. 
ارحبو

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
أول قبلة للمسلمين - يوضع التاج فوق رأسي . 1

جزيرة في المحيط الهادي . 2

تنقرها فتسمعك هدير الصوت - يحتاج. 3

نسات - ابتعدا . 4

في الشعر - أغب وأشرب. 5

وحدة قياس الطاقة - من أساليب الخط العربي. 6

نصف ولول -  معناه كثير الركة واليمن . 7

من أنواع الخشب- مجهز مواد لموضوع معين  . 8

أول من روض الخيل. 9

أكر . 10 منصبه  تولى  المتحدة  لأمم  سابق  سكرتير 

من مرة 

عمودي
تحت . 11 مسجدا-   450 فيها  عربية  غير  مدينة 

أقدامها الجنة 

غير معقد - للتعريف . 12

سعد . 13 لمحمد  فلم  اسم  محبب-   مشروب  أنواع 

)مبعرة(

منسوب إلى دول العالم - الارتفاع والعلو . 14

البناء- . 15 كبير  سوق  عمره-  من  الانسان  يبلغه  ما 

قمة الطرب

نعم بالاجنبية - ركض. 16

العر السامي حيث كانت إدارة للحام الزاجل- . 17

مجهز مواد للنداء معين 

اصبح ملكا لمر وعمره 9 سنوات. 18

الخروج إلى الحياة- لدينا . 19

ثمرة تحتاج لسنة كاملة لتنضج. 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى الاعب 

إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ 

من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

تبـدأ نهائيـات كأس العـالم لكـرة القـدم 
بفعاليـات  الــ22،  بنسـختها  قطـر  في 
الافتتـاح عند السـاعة الخامسـة من عصر 
الأحـد 20 من تشرين الثـاني الحالي، في 
اسـتاد "البيـت" الذي يتسـع لــ60 ألف 

. متفرج
الافتتاحيـة  المبـاراة  صافـرة  وتنطلـق 
للعـرس العالمـي عنـد السـاعة السـابعة 
مسـاء بين منتخـب قطر صاحبـة الأرض 
تجمـع  أول  في  الأكـوادور،  ومنتخـب 
ريـاضي كـروي عالمـي تشـهده منطقـة 
الـشرق الأوسـط ودولة عربيـة في تاريخ 

الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا(. 
أنظـار  الـذي تتوجـه فيـه  الوقـت  وفي 
الجماهـر وعشـاق السـاحرة المسـتديرة 
لرؤيـة نجـوم الكـرة والأسـماء الكبـرة 
والمخضرمـة وهـي تشـارك في نهائيـات 
كأس العـالم، تحـضر مواهـب شـابة في 
ثمينـة  فرصـة  يعتـر  الـذي  المونديـال 
مـن أجـل إثبـات نفسـها في عـالم الجلد 

المـدوّر.
التقريـر  وترصـد عنـب بلـدي في هـذا 
خمسـة لاعبين شـباب، هم الأصغر سـنًا، 
في  بلادهـم  منتخبـات  مـع  يشـاركون 
مونديـال العـالم بقطـر، حاملـين معهم 
رغبـة التتويـج باللقـب العالمـي وكتابـة 

التاريـخ الكـروي بأعـمار صغـرة.

موكوكو.. أصغر لاعبي 
المونديال

 يعُتـر يوسـوفا موكوكـو لاعـب منتخب 
البطولـة،  في  لاعـب  أصغـر  ألمانيـا 
ويصبـح عمـره 18 عامًـا مع يـوم افتتاح 
مـع  الأولى  للمـرة  ويلعـب  النهائيـات، 
منتخـب الماكينات، إذ لم يخـض أي مباراة 

الأول. الألمـاني  المنتخـب  بلبـاس 
العاصمـة  في  الشـاب  المهاجـم  ولـد 
الكامرونيـة ياوندي، وسـافر مـع والده 
2014، وتـدرّج موكوكـو  ألمانيـا في  إلى 
مـع نادي بوروسـيا دورتمونـد في فئاته 
العمريـة، ولعـب معه 149 مباراة سـجل 
خلالهـا 153 هدفاً و35 تمريرة حاسـمة.

الألمانيـة  السـنية  المنتخبـات  في  ولعـب 
تحـت 16 و20 و21 عامًـا، وحقق بطولة 
أوروبـا مع المنتخـب تحـت 21 عامًا، عام 
مـع  الألمـاني  الـدوري  وبطولـة   ،2021
دورتموند موسـم -2017 2018، وكأس 

ألمانيـا موسـم -2020 2021.
تبلغ القيمة السـوقية لموكوكـو 30 مليون 
يـورو، صعـد مـن نـادي تحـت 19 عامًا 
 29 في  الرجـال  نـادي  إلى  لدورتمونـد 
مـن حزيـران 2020، وينتهـي العقد في 
30 مـن حزيـران 2023، حسـب موقـع 

للإحصائيـات.  "Transfermarkt"

جافي.. قلب إسبانيا النابض
 تضـم تشـكيلة منتخب إسـبانيا في كأس 
العالم أبـرز نجوم كـرة القـدم الأوروبية 
والعالميـة، ويعـد أصغرهـم عمـراً اللاعب 
بابلـو مارتـن باييـز المعـروف بجـافي، 

الـذي ينشـط في مركـز خط الوسـط.
يتمتـع جـافي )18 عامًـا( بـروح قتاليـة 
لاغتنـام  والسـعي  وبالحيويـة  عاليـة، 
عاليـة  مهـارات  ويمتلـك  المسـاحات، 
بالمراوغـة وتسـجيل الأهـداف، مـا جعل 
المـدرب  تشـكيلة  في  حـاضًرا  اسـمه 
بالعـرس  إنريـي  لويـس  الإسـباني 

العالمـي.
لعـب مع منتخـب "الماتـادور" 27 مباراة 
وسـجل  العمريـة،  الفئـات  جميـع  في 

خلالهـا ثلاثـة أهـداف.
وفي تشريـن الأول المـاضي، فـاز جـافي 
الفتـى  بجائـزة  برشـلونة  نـادي  لاعـب 
 ،2022 لعـام  سـنة   21 تحـت  الذهبـي 
التي تمنحهـا الصحيفـة الإيطالية "توتو 

سـبورت" سـنوياً.
وسـبق لجـافي أن أحـرز جائـزة أفضـل 
لاعب شـاب في العـالم لعـام 2022، من 
قبـل شـبكة "فرانس فوتبـول" الإعلامية، 
خـلال الحفـل الـذي أقيـم، في 17 مـن 
العاصمـة  في  المـاضي،  الأول  تشريـن 

الفرنسـية باريـس.
 90 لجـافي  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
 1 في  للبارسـا  انضـم  يـورو،  مليـون 
في  العقـد  وينتهـي   2021 تمـوز  مـن 
30 مـن حزيـران 2026، حسـب موقـع 

."Transfermarkt "

جرانج كول يحمل آمال أستراليا
مـن المنتظـر أن يشـارك المهاجـم الشـاب 
جرانـج كـول )18 عامًـا( مـع منتخـب 
الرابعـة،  المجموعـة  أسـراليا في  بـلاده 
حامـلًا معه آمـال جماهـر "الكنغر" في 
مواجهـات قويـة ومرتقبـة ضـد كل مـن 

فرنسـا وتونـس والدنمـارك.
ظهـر كـول لأول مـرة بقميـص المنتخب 

وأصبـح  نيوزيلنـدا،  ضـد  الأسـرالي 
أصغـر لاعـب يرتـدي قميـص منتخـب 
ورغـم  كيويـل،  هـاري  منـذ  بـلاده 
مشـاركته القصـرة في أيلـول المـاضي 
17 دقيقـة فقـط،  كبديـل حينهـا لمـدة 

أداء لافتـًا. أظهـر  فإنـه 
وانضم كـول، المولـود في السـودان، إلى 
أيلـول  في  الإنجليـزي  نيوكاسـل  نـادي 
فريـق  صفـوف  مـن  قادمًـا  المـاضي، 
سـنرال كوسـت الأسـرالي، ويبـدأ مـع 
الثـاني  كانـون  مـن  اعتبـارًا  نيوكاسـل 

المقبـل.
بفئاتـه  أسـراليا  منتخـب  كـول  مثـّل 
أربـع مباريـات، وبحسـب  العمريـة في 
موقـع "Transfermarkt"، تبلـغ القيمة 

السـوقية للاعـب 800 ألـف يـورو.

جويسون بينيت.. جوهرة 
كوستاريكا

حجـز المهاجـم الشـاب جويسـون بينيت 
منتخـب  قائمـة  في  مكانـه  عامًـا(   18(
العـالم،  كأس  المشـاركة في  كوسـتاريكا 
الـذي افتتح أهدافـه الدولية بهز الشـباك 
مرتـين أمـام كوريـا الجنوبيـة في أيلول 

. ضي لما ا
جوهـرة كوسـتاريكا الجديـدة وأحد قادة 
الجيـل الشـاب في المنتخب، الذي يشـارك 
للمـرة الثالثـة تواليًـا في نهائيـات كأس 
العـالم، يذكّـر الكوسـتاريكيين ببدايـات 
كامبـل،  جويـل  المخـضرم  مهاجمهـم 
"الطفـل  لقـب  بينيـت  عـى  ويطُلـق 

الأعجوبـة".
كان بينيـت أبـرز نجـوم كوسـتاريكا في 
مواجهـة الملحق القـاري ضـد نيوزيلندا، 
وخطـف الأضـواء بسرعتـه عـى الجناح 
في  ومهاراتـه  موهبتـه  بفضـل  الأيـسر 
باسـتغلاله  يتميـز  الفرديـة،  المواجهـات 

جيد. بشـكل  المسـاحات 
أعطـى بينيـت التمريـرة الحاسـمة التـي 
سـجل إثرهـا كامبـل هـدف التأهـل إلى 

المونديـال.
نـادي  إلى  الشـاب  المهاجـم  وانتقـل 
الثانيـة  الدرجـة  دوري  في  سـندرلاند 
الإنجليـزي، ويملـك كل المقومـات ليكون 
.2022 قطـر  مونديـال  مفاجـآت  مـن 

لجويسـون  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
موقـع  بحسـب  يـورو،  مليـون  بينيـت 
"Transfermarkt"، وينتهـي عقـده مع 
.2026 30 مـن حزيـران  سـندرلاند في 

أسـود  مـع  حاضـر  الخنـوس..  بـال 
طلـس لأ ا

يسـجل اللاعـب الشـاب بـلال الخنـوس 
)18 عامًـا( متوسـط الميـدان الهجومـي 
المغـربي  المنتخـب  مـع  الأول  ظهـوره 
للرجـال في كأس العـالم، بعد مشـاركات 

العمريـة. الفئـات  سـابقة في 
المنتخـب  أنظـار  محـط  الخنـوس  كان 
البلجيـي، وتعـرض لضغوطـات كبـرة 
الشـياطين  منتخـب  تمثيـل  أجـل  مـن 
منتخـب  تمثيـل  اختـار  لكنـه  الحمـر، 

المغـرب.
منافسـات  المغـربي  المنتخـب  ويخـوض 
البطولـة مـن المجموعـة السادسـة التـي 
تضم بلجيـكا وكنـدا وكرواتيا، ويسـتهل 
البطولـة  في  مشـواره  الأطلـس  أسـود 
تشريـن  مـن   23 في  كرواتيـا  بملاقـاة 

الثـاني الحـالي.
واختـر الخنـوس مؤخـراً كأفضـل لاعب 

في مبـاراة فريقـه جينك البلجيـي أمام 
مـن  الــ17  الجولـة  ضمـن  أندرلخـت، 
الـدوري البلجيـي الممتـاز، بعـد أدائـه 
المميـز، إذ لعـب 73 دقيقة أجـرى خلالها 
الناجحـة، وقـدم  التمريـرات  %90 مـن 
ثـلاث تمريـرات مفتاحية، مـع %75 من 

المراوغـات الناجحـة.
لعـب مع منتخـب بلجيكا تحـت 15 و16 
مـع  اللعـب  إلى  انتقـل  ثـم  و18عامًـا، 
منتخـب المغـرب تحـت 20 سـنة، ولعـب 
مـع منتخـب المغـرب الأولمبـي تحـت 23 

. سنة
نـادي  مـع  مشـواره  الخنـوس  بـدأ 
لنـادي  وانضـم  البلجيـي،  أندرلخـت 
سـنوات،  ثـلاث  قبـل  البلجيـي  جينـك 
لعب مـع الشـباب، وتـم ترفيعـه للفريق 
الأول مـع بدايـة الموسـم الحـالي، وتبلغ 
القيمة السـوقية لبـلال 100 ألـف يورو، 

."Transfermarkt" موقـع  حسـب 

رياضة

أصغر خمسة لاعبين في كأس العالم 2022
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أبدى "المجلس الإسلامي السوري"، العين 
لا تصيبه، حرصًا غير مسبوق على حياة 

السوريين، المسلمين طبعًا، الذين يهربون من 
براميل بيت الأسد، وتقاطع نيران بيت الشرع مع 
جماعة "الجيش الوطني"، ونفضهم بفتوى من 
كعب الدست، حرم بها عليهم السفر غير الآمن، 

معتبراً مَن يسافر بهذه الطريقة آثماً. المصدر: 
عنب بلدي.

مؤكد أن نياط قلوب أعضاء "المجلس"، المقيمين 
في اسطنبول، تتقطع يوميًا، وهم يرون، 

ويسمعون أن أبناء سوريا الحبيبة مرميون في 
عراء مدينة إزمير، بين السماء والطارق، مهربّ 

يشوطهم، ومهربّ يتلقاهم، وهم يحملون 
أطفالهم، وبعض أمتعتهم، ويتزنرون ببعض 
الدولارات التي بقيت لهم بعد كل قصف وقتل 
وتشريد، يجرون شمالًا وجنوبًا، على أمل أن 
يصلوا إلى ذلك البلم المطاطي الحقير، الواقف 

على نقَرة حتى يفس، ويفش، ويقذفهم إلى لجج 
الأمواج العاتية، وأشداق الحيتان والقروش، 
ومن يموت منهم يموت، ومن يسلم يصبح 

حاله كحال المتحاربين في تلك الحكاية القديمة، 
القائلة إن قبيلتين سوريتين عريقتين سئمتا، 

ذات يوم، من طول اللُحمة الوطنية التي تجمع 
أبناء سورية الأبية، بقيادة الرفيق المناضل، 

ووريثه المهزوز، فانخرطتا في قتال دامٍ، على 
ظهور الخيل، في البادية السورية، وبينما كانت 

الخيول تحمحم، والقنا يقرع القنا، والرؤوس 
والأشلاء تتطاير، إذ قال واحد قليل ذوق، 

حاشاكم: أين سنحدو حوافر خيولنا؟ فرد عليه 
رجل غاضب: مَن يسلم يحدو في حماه! فذهبت 

قولته مثلًا.
المهم، أيها الرفاق المناضلون، الزاحفون غدًا على 

كثبان الجليل وبطاح الكرمل، يصل اللاجئون 
المساكين، الناجون من بيت الأسد وبيت الشرع 

وبيت سمك القرش والحيتان، أخيراً، إلى اليونان، 
التي كانت، في يوم من الأيام، المكان الأمثل 

لأبطال الأساطير، والمفكرين، والفلاسفة، 
وأصبحت اليوم، مع الأسف، المكان الذي يشهد 

الكارثة الأروع في العصر الحديث، كارثة هروب 
السوريين الذين كانت لهم، ذات يوم، حضارة، 
وأبجدية، ثم جاء من استعمرهم، وشدهم إلى 
التخلف بكل مَغَار الفتل، ومنعهم من تشغيل 

عقولهم تحت طائلة قطع الرؤوس التي تحوي 
تلك العقول. وفي تلك الجزيرة التي تشبه البازار 

الذي يعقد تحت سماء صافية، تبدأ عملية 
لجوئهم إلى المخيمات، والكامبات، آملين ألا 

يطول مكوثهم في هذه المحطة التي ستوصلهم، 
بعونه تعالى، سالمين إلى بلاد العلمانية 

والشرك، و"السوسيال" السويدي الذي يأخذ 
أبناء المسلمين، ويحرق دماء آبائهم، الذين ما 

ضربوهم بالأكف والصرامي والقشط إلا من أجل 
مصلحتهم، ولي يكون الواحد منهم مربى، لا 

يتكلم، ولا يبتسم، ولا يضحك، ولا يفكر، بوجود 
الكبار، لأن المثل يقول: من كان أكبر منك بيوم 

هو أعلم منك بسنة.  
لا يمكن، في حال من الأحوال، أن نشبه أعضاء 

"المجلس الإسلامي" بذلك الرجل الذي سأل "أين 
نحدو خيولنا؟"، وأنا أظن أن أعضاء "المجلس" 

استيقظوا، ذات يوم، وأحضر لهم الخدم فتة 
الحمص والفول والفلافل من مطعم "بوز 

الجدي"، وكان التلفزيون يبث صورة مركب 
للاجئين يغرق، فصدت أنفسهم عن الطعام، 
وقال أحدهم: مو حرام يموتوا هالناس؟ فرد 

عليه الآخر: نعم. حرام. تعالوا ننفضهم بفتوى 
تحرم سفرهم. فنفضوهم. والله أعلم.

"المجلس الإسلامي" 

يؤثم اللاجئين 

عنب بلدي - لجين مراد      

"هذه الأموال سيسـتخدمها النظـام لتعذيب أبي"، 
هكـذا وصفـت الناشـطة السـورية وفـا مصطفى 
شـعورها حين أجُـرت عـى تجديد جواز سـفرها 
في سـفارة النظـام السـوري بألمانيا، الـذي يخفي 

أباهـا قسًرا منذ تسـع سـنوات.
أجُـرت وفـا عـى مراجعـة السـفارة، لتكـون 
السـوريين  مـن  العديـد  بـين  مـن  واحـدة 
الذيـن  المؤقتـة"  "الحايـة  عـى  الحاصلـين 
مراجعـة  عـى  ألمانيـا  في  القوانـين  تجرهـم 
الجهـة التي لجـؤوا هربـًا من قبضتها، بحسـب 

مـا قالتـه وفـا لعنـب بلـدي.
دفـع ذلـك وفـا ومئـات الناشـطين السـوريين 
بعنـوان  حملـة  لإطـاق  ألمانيـا  في  المقيمـين 
منظمـة  مـع  بالتعـاون   "Defund Assad"
"Adopt a Revolution" في محاولـة للضغط 
عـى السـلطات الألمانيـة لإيقاف تمويـل النظام 
عـى  السـوريين  إجبـار  مـن خـال  السـوري 

تجديـد جـوازات سـفرهم.
عـى  جديـدة  ليسـت  القضيـة  أن  ورغـم 
الحملـة منـذ إطاقهـا قبـل  السـوريين، لاقـت 
حـوالي شـهر تفاعـاً كبـيراً مـن قبـل وسـائل 
الاجتاعـي. التواصـل  مواقـع  ورواد  الإعـام 

"لن ندعم القاتل"
ألمانيـا  في  إقامتهـا  تجديـد  محاولـة  وفـا  بـدأت 
في تشريـن الأول 2018، بعـد نحـو عامـين مـن 
"دائـرة  لكـن  المؤقتـة،  الإقامـة  عـى  حصولهـا 
شـؤون الأجانب" في ألمانيـا عرقلـت معاملتها بعد 
أن طلبـت جواز سـفر سـورياً سـاري الصاحية.

قدمـت الناشـطة اعراضًـا عى ذلـك، وأوضحت 
فيـه تعـرض أبيها للإخفـاء القسري حتـى اليوم، 
وتعرضهـا لاعتقـال في وقـت سـابق، إلى جانب 

نشـاطها المسـتمر منذ سـنوات ضـد النظام.
في المقابـل، اعترت الجهات المسـؤولة أسـبابها 
أوراق  بإحضـار  وطالبتهـا  مقنعـة"،  "غـير 
رسـمية تثبـت اعتقال والدها، بحسـب مـا قالته 

بلدي. لعنـب 
عـى  مطلـع  شـخص  أي  صاعقًـا،  الطلـب  "كان 
إجـرام يـدرك اسـتحالة الحصـول عـى أوراق تثبت 
وجود شـخص في معتقـات النظـام"، تابعت وفا.

مـورو العي )31 عامًـا( يعيش واقعًا مشـابهًا، 
ومراجعـة  سـفره  جـواز  تجديـد  رفـض  إذ 
النظـام الـذي انشـق عنـه منـذ سـنوات، ولجأ 
إلى ألمانيـا هربـًا من الماحقـة الأمنيـة، وحصل 

عـى "الحايـة المؤقتـة" عـام 2016.
بقتـل  المشـاركة  رفـض  لأنـه  قريبـي  "قتُـل 
واحـدًا مـن  اعتـره مـورو  مـا  السـوريين"، هـذا 
مئـات الأسـباب التي تجعلـه يرفض دعـم "القاتل".

ورغـم أنـه قـدم وثائق تثبـت انشـقاقه، لم تكن 
مقنعـة  سـفره  جـواز  تجديـد  رفـض  أسـباب 

المسـؤولة. للجهـات 

ألمانيا "سجن كبير"
"أنا سـجين بسـجن كبـير اسـمه ألمانيـا"، قال 
مـورو بعـد أن ترتب عـى رفضه تجديـد جواز 

سـفره عرقلـة معظـم أوراقـه القانونية.
ورغـم مواجهة مـورو العديـد من المشـكات، كمنعه 
وتراجـع  بنـي،  حسـاب  فتـح  ومـن  السـفر  مـن 
فـرص العمـل، مـا زال يرفـض تجديد جواز سـفره.

سـفرها،  جـواز  لتجديـد  وفـا  توجهـت  بينـا 
أن  عليهـا،  يسـيطر  الـذي  الوحيـد  والشـعور 
هـذه الأمـوال ستسُـتخدم لتعذيـب والدها وقتل 

السـوريين.
عـى  العثـور  عـام  لمـدة  "حاولـت  وأضافـت، 
بديـل، لكننـي كنت مجـرة عى تجديـد جوازي 
لألتقـي بإخـوتي ووالـدتي الذيـن لم ألتـقِ بهم 

منـذ نحـو أربع سـنوات".
وبسـبب خطأ بحالتهـا الاجتاعيـة، أجُرت وفا 
عـى مراجعـة السـفارة مـرة أخرى لاسـتخراج 
لعنـب  قالتـه  مـا  وفـق  عائـي،  بيـان  ورقـة 
بلـدي، لافتـة إلى أن هـذه حالـة مـن عـشرات 
عـى  السـوريون  فيهـا  يجُـر  التـي  الحـالات 
مراجعـة سـفارة النظـام، مـا يجعـل القوانـين 

لحياتهـم. تقييـدًا  ألمانيـا  في 

النظام مستفيد.. ماليًا وأمنيًا
يعُـد جـواز السـفر السـوري ثاني أغـى جواز 
سـفر في العـالم، بحسـب تقرير نشرته شـبكة 

الماضي. أيـار  "CNN" في 
وتبلـغ رسـوم منـح أو تجديـد جـواز أو وثيقة 
سـفر للسـوريين ومـن في حكمهـم، الموجودين 
دولار   800 فـوري  بشـكل  سـوريا،  خـارج 
أمريـي ضمـن نظـام  أمريـي، و300 دولار 
الـدور العـادي، بحسـب الموقع الرسـمي لوزارة 

والمغربـين. السـورية  الخارجيـة 
وإضافـة إلى تلك الرسـوم، التي تسـمى رسـوم 
المعاملـة، توجـد تكاليـف إضافيـة، كالحصـول 
عـى موعد "مسـتعجل" عـر مكاتب وسـيطة.

وبينـا تر ألمانيـا والعديد من الـدول المضيفة 
للسـوريين عـى إجبار السـوريين عـى تجديد 
السـوري  النظـام  يسـتفيد  سـفرهم،  جـوازات 
بحـوالي 100 مليـون يـورو من رسـوم تجديد 
الجـواز في ألمانيا وحدها، بحسـب موقـع حملة 

."Defund Assad"
هـذه  حتـى  النظـام  يسـتمر  كيـف  "نتسـاءل 
بينـا  الاقتصاديـة،  العقوبـات  رغـم  اللحظـة 
عـشرات  مـن  واحـد  السـفر  جـوازات  تجديـد 
التفاصيـل التي دعمـت الأسـد اقتصادياً"، وفق 
مـا قالتـه الناشـطة السـورية وفـا مصطفـى.

ليسـت  أنهـا  تدّعـي  "ألمانيـا  وفـا،  وأضافـت 
لديهـا عاقـات دبلوماسـية مـع النظـام، لكـن 
مـا تفعلـه منـذ سـنوات يعتـر تمويـاً مباشًرا 

اقتصاديـًا". معاقبَـة  لحكومـة 
مـن جهتـه، يـرى المحامـي السـوري في ألمانيا 
"ملفـات  لمجموعـة  القانـوني  والمستشـار 
قيـر"، إبراهيم القاسـم، أن إجبار السـوريين 
ببنـاء  يسـهم  سـفرهم  جـوازات  تجديـد  عـى 
قاعـدة بيانـات مـن قبـل النظـام، مـا يجعلهم 

الدائمـة. المراقبـة  تحـت خطـر 
واعتر القاسـم أن هـذه الخطـوات انتهاك لحق 
الاجئـين بالحصـول عـى الحايـة مـن الجهة 
التـي دفعتهـم للجـوء ومغـادرة سـوريا، وفـق 

مـا قالـه لعنـب بلدي.
السـوري  "المركـز  أصـدره  تقريـر  وبحسـب 
الحـالي،  العـام  مطلـع  والمسـاءلة"،  للعدالـة 
فإن السـلطات في البلـدان المضيفة للسـوريين، 
“تصعّـب” عليهـم إثبـات طلبـات لجوئهـم من 
خـال اسـتخدام وثائـق صـادرة عـن حكومـة 

السـوري. النظـام 
وأضـاف التقريـر أن حكومـة النظـام تسـتفيد 
منتهيـة  السـفر  جـوازات  أزمـة  مـن  ماليـًا 
في  السـوريين  حـق  ينتهـك  مـا  الصاحيـة، 
حريـة التنقـل، ويهدّد سُـبل الحايـة القانونية 

لهـم خـارج البلـد. 

ما المسار القانوني؟
يتمتـع الاجئـون بحقوق الإنسـان غـير القابلة 
للترف، وتسـتند الحقوق إلى مبادئ أساسـية 
هي المسـاواة، وعـدم التمييز والشـمولية، وذلك 
بموجـب المعاهـدات المعنيـة والقوانـين الدولية، 

بحسـب ما قالـه المحامـي إبراهيم القاسـم.
وأضـاف القاسـم أنـه بموجـب ذلـك، يحـق لكل 
شـخص تنطبـق عليـه صفـة لاجـئ أو شـخص 
عديـم الجنسـية في أي دولة من الـدول الأطراف 

المتعلقـة   1951 لعـام  الاجئـين  اتفاقيـة  في 
 ،1967 لعـام  وبروتوكولهـا  الاجئـين  بصفـة 
الاجئـين  حايـة  نظـام  أسـاس  تعتـر  التـي 
الـدولي، الحصول عـى "وثيقة سـفر الاتفاقية" 

التـي تحـل محـل جـواز السـفر الوطنـي.
وفيـا يتعلـق بجـوازات السـفر، يمكـن التمييز 
بـين حالتـين، الأولى أن مـن حصـل عـى حـق 
وثائـق  الألمانيـة  الحكومـة  تمنحـه  اللجـوء 
سـفر ألمانيـة، وبموجـب ذلـك لا يحـق للجهات 
المختصـة إجبـاره عـى زيـارة سـفارة النظـام 
السـوري في برلـين، وفـق مـا قالـه المحامـي.

بينـا يجـب عـى مـن يحمـل الإقامـة المؤقتـة 
أن يجـدد جـواز سـفره الصـادر عـن الحكومة 

السـورية ممثلـة بسـفارتها في برلـين.
اسـتثنائية  حـالات  وجـود  إلى  القاسـم  ولفـت 
بموجـب القانـون الألمـاني، يُمنـح فيهـا حملـة 
المؤقتـة وثائـق سـفر بعـد تقييـم كل  الإقامـة 

حالـة عـى حـدة مـن قبـل المختصـين.
وبحسـب المحامـي، يمكـن لكل شـخص يرفض 
الاعـراض  السـورية  السـفارة  إلى  التوجـه 
عـى طلـب تجديـد جـواز السـفر أمـام الدائرة 
القضـاء  إلى  التوجـه  أو  نفسـها  المختصـة 
المختـص للنظـر في مثل هـذه الحـالات، ويعود 

تقديـر هـذه الحـالات بشـكل فـردي

القانون يبرر
إلى  السـوريين  الاجئـين  تدفـق  تزايـد  بعـد 
السـوريين  بمنـح  الحكومـة  بـدأت  ألمانيـا، 
"الحايـة المؤقتـة" عوضًـا عـن صفـة اللجوء، 
عـى  السـوريين  الاجئـين  إجبـار  يعنـي  مـا 
تجديـد إقاماتهـم بشـكل دوري حتـى الحصول 

الدائمـة. الإقامـة  عـى 
ومنـذ بـدء احتجـاج السـوريين عـى إشـكالية 
لتجديـد  السـوري  النظـام  سـفارة  مراجعـة 
الألمانيـة  الحكومـة  بـررت  سـفرهم،  جـوازات 
ذلـك، في كانـون الأول 2018، بـأن "الحديـث 
مـع سـلطات وطنهـم الأم مـن أجـل الحصـول 
عـى جـواز سـفر هـو مسـألة تبقـى مطلوبـة 

مـن حيـث المبـدأ".
2018، قـدّم "المركز السـوري للدراسـات  وفي 
لـوزارة  اعراضًـا  القانونيـة"  والأبحـاث 
الخارجيـة الألمانيـة، ضـد إجبار السـوريين في 

الجـوازات. تجديـد  عـى  ألمانيـا 
حالـة  بدراسـة  الـوزارة  وعـدت  بدورهـا، 
أسـباب  ودراسـة  منفصـل،  بشـكل  السـوريين 
اعـراض كل منهـم عـى تجديد جـوازه، ومنح 
وثيقـة السـفر عوضًـا عن الجـواز لمسـتحقيها.

بينـا لم تـردّ السـلطات الألمانيـة ولم تسـتجب 
للحملـة التـي أطلقهـا السـوريون مؤخـرًا حتى 

لحظـة نـشر هـذا التقرير.
ويبلـغ عـدد الاجئين السـوريين الموجوديـن في ألمانيا 
اللجـوء  إحصائيـات  وفـق  لاجئـًا،  و655  ألفًـا   674

الخاصـة بمكتـب الاتحـاد الأوروبي لعـام 2021.
وشـكّلت ألمانيـا أعـى نسـبة طلبـات لجـوء في 
دول الاتحـاد الأوروبي خـال 2021، إذ بلغـت 
نسـبة طلبـات اللجـوء فيهـا %27 مـن إجالي 
طلبـات اللجـوء لأول مـرة، التـي بلـغ عددهـا 

148 ألفًـا و200 طلـب.

أنواع الحماية في ألمانيا
اللجوء:

الماحَقون  اللجـوء الأشـخاص  يتمتع بحـق 
سياسًـيا الذين يكونـون عرضـة لانتهاكات 
صارخـة لحقـوق الإنسـان إذا أعيـدوا إلى 
البلـد الـذي جـاؤوا منـه لأسـباب مختلفـة 
السـياسي،  التوجـه  القوميـة،  )العـرق، 
اجتاعيـة  مجموعـة  إلى  والانتـاء  الديـن 
معينـة(، وليسـت لديهـم إمكانيـة للبحـث 
عـن الحايـة ضمـن بلدهم الأصـي أو في 

آخر. مـكان 
ويحصـل الاجـئ عـى تريـح بالإقامـة 
لمـدة ثـاث سـنوات، ويمكن الحصـول عى 
الإقامـة الدائمـة بعـد مـدة خمس سـنوات.

المؤقتة: الحماية 
تُمنـح الحايـة المؤقتـة لأشـخاص الذيـن 
يثبتـون أن هنـاك أخطارًا جسـيمة تهددهم، 
عـى  الحصـول  بإمكانهـم  ليـس  وأنـه 

الأصليـة. بلدانهـم  في  الكافيـة  الحايـة 
الأخطـار  هـذه  مصـدر  يكـون  أن  ويمكـن 
جهات حكوميـة أو غيرها. وتشـمل الأخطار 
الجسـيمة: الحكـم بالإعـدام أو التعذيـب أو 
المهينة. الاإنسـانية  العقوبـات والتعامـات 

ويحصـل الحامـل لبطاقة "الحايـة المؤقتة" 
عـى تريـح للإقامـة مدتـه سـنة، ويمكنه 
بعـد  دائـم  إقامـة  الحصـول عـى تريـح 

خمـس سـنوات إذا اسـتوفى شروط ذلـك.

BAMF المصدر: 

قوانين "تقيّد حياتنا"..
سوريون في ألمانيا يرفضون تمويل النظام عبر جوازات سفرهم

 


